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  شكر و عرفان
    

  نجاز هذا العمل  إالحمد الله الذي أمدنا بطول العمر و القدرة على         

  .ه و تعالى المیسر لكل ما فیه خیرفأول شكر هو الله سبحان                      

هتمامه  بهذا الموضوع والرغبة في العمل علیه من صب إ انا بالجمیل إلىعرفثم أتقدم بالشكر و 

صه على تقدیم العمل حر اریف و حمد مالدكتور أو  تقدیم التوجیهات السدیدة الأستاذبالتصحیح و 

  .على أفضل شكل

  .سمه طالب بإكل أستاذ و كما أكن كامل التقدیر إلى الأسرة الفلسفیة بجامعة محمد خیضر 

  

  

  

  

  



  

  

  

      
 إھداء                         

  

  أن أسیر خطوة بخطوة القلم                         و حمل أ إلى من علماني أن  

  من غرس في حب الأخلاق ه الحیاة                       إلى سر وجودي بهذ  

 ا بطنه  ن تحملت شقاء حملي فيإلى من یقل فیهما الثناء و العطاء             إلى م  

  إلى من جسد الأبوة في أرقى معانیها             أنعمت علیا بالحنان                 

  إلى من عملا جاهدا على تربیتي            من سقاني من عرق تعبه عسلا  

  إلى أمي و أبي                           

  النجاح  إلى من دعمني بالمثابرة و المواصلة و الإصرار وزرع في روحي      

  إخوتي و أخواتي                              

  إلى من قضیت معهم أجمل أیام حیاتي                  

  صدیقاتي                                 

  إلى كل من دعمني بكلمة طیبة و ساندني في وقت الضیق               

  الأقارب و الأصدقاء                        

  إلى الروح التي عادت إلى خالقها رحمة االله علیها                

  جدتي                                     



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمـــــة 

 

  - أ  -

  :مقدمة  

  

إن الفهم الكامل لفكرة الثقافة شغل تفكیر العدید من المفكرین الانثروبولوجیین و    

ع الثقافة فهي خاصیة إنسانیة بالدرجة السوسیولوجیین والفلاسفة، حیث یعتبر الإنسان هوصان

الأولى فهو صانعها ومطورها وكذا الهادم والمدمر لها، وقد أولوا لها الأهمیة البالغة من 

خلال محاولتهم لتجاوز النظرة  القدیمة التي تربط الثقافة بالطبیعة و كذا الحضارة وذلك من 

حلة المعاصرة ، حیث شهد القرن خلال دراسة المشكلات الثقافیة بمنظور یتماشى مع المر 

المعاصر العدید من التغیرات الجذریة في كافة سبل المعارف والمجالات وبالأخص الجانب 

الفلسفي خاصة في الفكر الغربي الذي أحدث ثورة فكریة معاصرة مغایرة معبرة عن روح 

جذور تاریخیة  وإنما له 20العصر، وإن بحثنا في المفهوم فإننا لا نجده ولید هذا العصر ق 

إلا انه مع التطورات الحاصلة اختلفت و تمیزت الثقافة المعاصرة بمظاهر جدیدة   عمیقة

كانتشار النزعة العلمیة التي مست الجانب الأخلاقي والمبادئ الإنسانیة مما أدى إلى  ظهور 

یة للقیم ، ومع كل ما أنتجته من نتائج وأثار سلبیة منافافة تعبر عن الفكر الغربي المعاصثق

الإنسانیة والثقافیة هذا ما دفع إلى إعادة التفكیر في القضایا الثقافیة وإخضاعها لمیزان النقد 

  .تماشیا مع قواعد العقل وهذا ما هیـأ لمیلاد فلسفات و مناهج جدیدة

حیث أن الباحث في الفكر الغربي المعاصر یجد نفسه أمام قامات فكریة فلسفیة واقعیة   

من التغییرات وذلك لتفاعلاتها مع فلسفات قدیمة وجدیدة حیث أثبتت ذاتها تحمل الكثیر 

وجذبت أنظار المفكرین والباحثین ونخص بالذكر الفلسفة الألمانیة التي انشغلت بالوجود 

جورج هانز غادمیرا بحیث أضافوا صبغة جدیدة للتفكیر و الإنساني أمثال مارتن هیدغر 

  الفلسفي ـ 

برز الفلاسفة المعاصرین الألمان الذي حاول إثارة مسألة الحقیقة من یعد غادمیرا من أ   

المنهج  غرضه فجهوده انصبت في كتابه الحقیقة و خلال حزمته الهرمینوطیقیا المعاصرة 

المعرفیة إنطلاقا من تحة على جمیع التیارات الفكریة و خلق فلسفة تأویلیة شاملة جدیدة منف



  مقدمـــــة 

 

  - ب  -

نظریات فلسفیة حیث اكتسب منهم الخبرة فیة و ته لما سبقه من مرجعیات ثقادراس

الابستیمولوجیة في قراءته لقضایا التأویل، وبذلك اتسع مجال بحثه لیشمل كل ما هو قابل 

النظر في التحولات الجذریة التي عرفتها ویل وهذا ما جعله یعید التفكیر و للفهم  التفسیر والتأ

لحقیقیة لها، وما مدى توافق الإنسان القیم الإنسانیة مع محاولة الكشف عن الأسباب ا

یقة من التشكیك في تحریه نحو الحقتغییرات حیث أنه إنطلق في بحثه و المعاصر مع هاته ال

إمكانیة وجوبه وقد استوجبت منه هذه الدراسة الخوض في العدید من المسائل فكرة المنهج و 

كل ما ة إلى الثقافة الغربیة و بالإضاف والمجالات كالفن والتراث والتاریخ والعلوم الإنسانیة

حملته من مبادئ وأسس سواء من الناحیة الدینیة أو الفكریة أو الفلسفیة وهذا ما عالجها في 

قدرته على للحقیقة للكشف عن دور الإنسان و  كتابه الحقیقة والمنهج متخذا منها مسارا

  .التغییر في الواقع

بالثقافة عند جورج  ما المقصود: التالي وهذا ما یفتح لنا المجال لنكشف عن الإشكال    

؟ سس غادمیرا لمفهوم فلسفة الثقافة؟ وفیما تكمن تجلیاتها و تمظهرها؟ وكیف أهانز غادمیرا

  ؟ وأین یكمن أثر الإنسان في اكتسابه للثقافة؟وما الذي قدمه غادمیرا في فلسفته

  :وع هي ومن بین الأسباب و الدوافع التي آلت بنا إلى اختیار هذا الموض

وهي الرغبة في اكتشاف والتعرف على جوهر الأعمال الغربیة خاصة :الدوافع الذاتیة_1

  .اهتمامنا بما هو ألماني ثقافي فكري لكون ألمانیا تمثل الجنس الجرماني

في الجانب  التي تمثلت في ما یحمله الموضوع من أهمیة سواء: الدوافع الموضوعیة _ 2

ما قدمه في فلسفته و لفیلسوف غادمیرا في عرض أفكاره و تمیز اكذا لالنظري أو التطبیقي و 

باعتبار غادمیرا قامة فكریة وأهمیة فكره في الفترة المعاصرة وما حظي به من اهتمام وذیعي 

صیته والانشغال علیه سواء عند الغرب أو العرب  كما أن الموضوع یفتح لنا أفق حول رؤیة 

  .مستقبلیة للتطور 



  مقدمـــــة 

 

  - ج  -

إبراز أهمیتها الفكریة لغادمیرا و الدراسة هو التمكن من الرجوع إلى الخلفیة والهدف من هذه 

لدى فیلسوفنا في بناء فلسفته  تجلي فكره في بعث أفكار جدیدة حول المسألة الثقافیة، 

  .بالإضافة إلى دراسة الحضارة الغربیة و مدى ارتباطها بالثقافة

یلي لأن التحلیل صفة ملازمة للتفكیر وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التحل   

الفلسفي على وجه الخصوص، ولما یقتضیه موضوعنا من أفكار تحتاج إلى ساني و الإن

  .التحلیل والتبسیط والشرح،بالإضافة إلى النقد كمنهج لتقییم ما قدمه غادمیرا

جورج  ة هانزولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على مؤلفات غادمیرا و على رأسها كتاب العمد

المنهج ، للمترجم حسن ناظم وعلي حاكم صالح ، وكذا كتاب فهم الفهم غادمیرا ، الحقیقة و 

مدخل إلى الهرمینوطیقا، نظریة التأویل من أفلاطون إلى غادمیرا لمصطفى عادل وغیرها 

  .كما إستعنت ببعض المعاجم والموسوعات لضبط مفهوم الثقافة

ثة لفكر غادمیرا تمثلت في عدم بساطة الحقل ومن بین الصعوبات التي واجهتني كباح

المفهومي مما صعب فهم طبیعة فكر غادمیرا  بالإضافة إلى الاعتماد على الترجمة التي 

  .غالبا ما تكون بعیدة عن المعنى الحقیقي

ومن بین الدراسات التي اهتمت بفكر وفلسفة غادمیرا وأخذت غمار الاهتمام بما قدمه هذا 

  :ي الفیلسوف تمثلت ف

مذكرة لنیل درجة دكتوراه في العلوم الفلسفیة للباحث هشام معافة تحت عنوان هیرمینوطیقا 

  .2016-1،2015التراث عند غادمیرا ، قسم الفلسفة،جامعة باتنة 

بالإضافة إلى تقدیم هشام معافة مذكرة موسومة ب هیرمینوطیقا الفن عند غادمیرا و ذلك 

  .بجامعة الحاج لخضر بباتنة لنیل شهادة الماجستیر في الفلسفة

وأطروحة لنیل شهادة الماستر، بلمسعود تركیة ،الهیرمینوطیقا والوعي الجمالي عند غادمیرا ، 

  .2017- 2016جامعة محمد بوضیاف ،المسیلة بقسم الفلسفة ،سنة

وقد اقتضى منا هذا البحث تقسیمه إلى مقدمة و ثلاثة فصول یضم كل فصل في طیاته    

  .أساسیة ، وفي الأخیر خاتمة كحوصلة لهذا البحث  ثلاثة مباحث



  مقدمـــــة 

 

  -  د  -

مقدمة تضمنت التعریف بالموضوع، مع بیان أهمیة الموضوع و ذكر أسباب اختیارنا لهذا 

الفرعیة ثم ذكر المنهج المتبع البحث و أهدافه، وكذا ذكر الإشكالیة الرئیسیة، وطرح الأسئلة 

  .الصعوبات التي واجهتنا للإلمام بهذا البحثو 

المسار التطوري لفصل الأول المعنون ب جینالوجیا الثقافة ودلالتها المعرفیة تطرقنا فیه إلى ا

مع ) الطبیعة والحضارة(إبراز أهم ما ارتبط بها من مفاهیمو  لمفهوم الثقافة والتعریف بها

التركیز على دور المثقف على الصعید الغربي والعربي ثم فلسفة الثقافة كمدلول جدید، ومن 

قسمنا هذا الفصل إلى ثلاث مباحث المبحث الأول بعنوان الثقافة كتعریف ومفهوم أما  هنا

المبحث الثاني إشكالیة الثقافة والمثقف في السیاق الغربي والعربي والمبحث الثالث بعنوان 

  .طاء وتوضیح مفهوم فلسفة الثقافة من الثقافة إلى فلسفة الثقافة  حاولنا فیه إع

تحت عنوان التنظیر الفلسفي لفكرة الثقافة عند غادمیرا  ففي المبحث  والفصل الثاني كان

الأول المرجعیة الفكریة لغادمیرا تعرفنا على غادمیرا كشخصیة وما أنتجه من أعمال 

ومؤلفات وكیف استقى فكره من سابقیه ،أما بخصوص المبحث الثاني المعنون ب التجلیات 

ا التعرف على تجلیات هذه الثقافة والتي تمثلت في الثقافیة في فلسفة غادمیرا فاستوجب بن

التاریخ والتراث والفن و كیف تطرق إلیه وما قدمه من خلال هذه المفاهیم في الجانب الثقافي 

له الأهمیة  التي أما المبحث الثالث الملقب باللغة كوسیط للفهم والتواصل بینا من خلا

  . تكتسبها اللغة

ى بمشكلة الثقافة وأزمة الإنسان المعاصر والذي تضمن في الفصل الثالث والأخیر المسم

طیاته ثلاثة مباحث عنون المبحث الأول ب نقد الثقافة وأزمة الحضارة الغربیة المعاصرة  

عرضنا فیه مدى تأثیر التطور على المجتمع الغربي المعاصر والنتائج المترتبة علیه أما 

المقصود منه هو نظریة و وإشكالیة بناء الذات فة الثقافة المبحث الثاني فكان بعنوان فلس

البیلدونغ والمبحث الأخیر والثالث الذي حاولنا فیه أن یتم تقییم عمل غادمیرا فجاء بعنوان 

  .قادات الموجهة لفلسفة غادمیراالانت



  مقدمـــــة 

 

  - ه  -

وانتهى بنا الأمر إلى لم شمل الموضوع في خاتمة كحوصلة لما تم طرحه من أفكار   

  .ائج تم التوصل إلیهاومعارف والخروج بنت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول            
  

 

 

 الوجیا الثقافةجین
     دلالتھا و

  المعرفیة
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

  :الفصل الأول                    
  

  الوجیا الثقافة و دلالتھا المعرفیة ینج     
               

  .مفھومالثقافة كتعریف و :المبحث الأول

الثقافة والمثقف في السیاق  إشكالیة:الثاني المبحث

  .العربيالغربي و

  .من الثقافة إلى فلسفة الثقافة:المبحث الثالث



  جینالوجیا الثقافة ودلالتها المعرفیة:                                         ولالفصل الأ 

 

- 8  -   

  الثقافة كتعریف و مفهوم: الأول المبحث

كما كان له  صطلاحات وذلك لكثرة تداوله الثقافة العدید من الدلالات والإمصطلح  خذأ    

، حیث عبر البعض على هاته ى كالحضارة والطبیعةبمفاهیم أخر رتباطات العدید من الإ

   .المفاهیم على أساس التداخل القائم بینهم إلا أن كلها شغلت الحیز الإنساني

و كذا حسب وجهات النظر المختلفةو  ستعمالاتهإ إن تعدد تعریفات الثقافة راجع إلى   

التي أعطت استمراریة و المكان، فهو دائما في تطور وازدهار وحسب الزمان و  الإیدیولوجیات

الجانب اللغوي من حیث مدلوله أو الجانب على مستوى لهذا المصطلح ثراء سواء 

، وهذا ما یدفعنا إلى التعرف في بحثنا على أهم التعریفات التي صطلاحي حسب توظیفهالإ

  .صیغت لهذا المصطلح

ثقف،ثقف  "بن منظور في معجمه لسان العرب كما ذكر إعرف من الناحیة اللغویة    

، وهو ثقف الشيء ، حاذق ، فهم ، رجل ثقف،و ثقافا و ثقوفة ، و رجل ثقفثقفا  ءالشي

  . 1"سرعة التعلم 

ة صار حاذقا و ثقفت الشئ حذقته ثقف الرجل ثقاف" كما أن جمیل صلیبا  یقول في معجمه 

  .هذا من ناحیة المفهوم اللغوي العربي 2"الرجل المثقف الحاذق الفهم و 

الذي یعني حرث الأرض و  cultureإلى اللفظ اللاتیني  cultureذور كلمة تعود ج"و

  .3"زراعتها 

استخدم  4التهذیب لتورا اللاتینیة بمعنى الفلاحة و من كو فطن من ثقف بمعنى حذق و 

  .مصطلح الثقافة للتعبیر عن الزراعة و الطبیعة

                                                           
  .493، ص 1، لسان العرب ، دار المعارف ، القاهرة ، مجلد ابن منظور - 1
  .378ص  1982،المعجم الفلسفي ،دار الكتاب اللبناني ، بیروت لبنان ،  جمیل صلیبا- 2
،الحضارة الثقافة المدنیة ، دراسة لسیرة المصطلح و دلالة المفهوم ، المعهد العالمي للفكر  نصر محمد عارف - 3

  .19، ص 1994، 2الإسلامي ، عمان ، ط
  .233،ص3، ط القاهرة  ،، المعجم الشامل ،لمصطلحات الفلسفة ،مكتبة مدبولي  عبد المنعم الحفنى- 4
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لملكة  هذیب للذوق وتنمیةكل ما فیه استنارة للذهن و ت« عرف من الناحیة الاصطلاحیة و    

  1."الحكم لدى الفرد أو المجتمع وتشمل المعارف و المعتقداتالنقد و 

بأنها كل " : )1917-1832(تیلورمن بین هذه التعریفات تعریف الانجلیزي ادوارد و     

المیول  الأخرى للإنسان مركب یشمل المعرفة والإیمان والفن والقانون والأخلاق والعادات و 

لقول أن الثقافة خاصیة یذهب تایلور بتعریفه إلى ا 2" ،هو عضو في المجتمعمن حیث 

في إنما فتح من خلالها حلقة التفكیر وهو لم یحصرها في مجال معین و هي مكتسبة إنسانیة و 

  .كافة الجوانب

أن الثقافة كل تتداخل أجزاؤه تداخلا وثیقا ، ولكن من الممكن أن "كما یذهب رالف لینتون    

هي  3" ، أي على عناصر مختلفة هي التي تكون الكلبنائي معینفیه على شكل  نتعرف

ت والتقالید ذلك الكل الشمولي المكون للفرد داخل مجتمعه الذي یكتسبه من الجماعة كالعادا

على سلوك الفرد فهو ابن بیئته  ثر واضحأوالأخلاق وغیرها، بحیث یكون لهذه العناصر 

  .مادیة لمجتمع مامحیطه فهي تعكس الحیاة الو 

فهي الواسطة التعبیریة .4"بیئته  أنها حصیلة التفاعل بین الإنسان ب"یعرفها جون دیوي و    

  .التي تنتج عن طریق التعایش الحاصل بین الفرد و محیطه

قالید عبقریات متقاربة، و تا بما تتضمنه من عادات متجانسة و فالثقافة هي تلك الكتلة نفسه"

بمعنى أن الثقافة متضمنة في جمیع الجوانب  5"عواطف متشابهةتناسبة و متكاملة و أذواق م

جوانب حسیة والمتمثلة  المفكر أونان والعالم و سواء سلوكیة كالعادات والتقالید أو عقلیة كالف

  .العواطففي الأحاسیس و 

                                                           
 .58ص  1983المعجم الفلسفي ، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ، القاهرة ، دط ، ،  إبراهیم مدكور -  1
.230ص،  2007و التوزیع ، القاهرة ، دط ، ، المعجم الفلسفي ، دار قباء الحدیثة للطباعة و النشر  مراد وهبة-  2

    
  .30 ، ص1984 ،4ط ،دمشق الفكر،دار  شاهین،ت عبد الصبور  الثقافة،مشكلة  ،نبيمالك بن -  3
  .21 سابق، صمرجع  عارف،نصر محمد -  4
  .86.صمرجع سابق،، شروط النهضة ،  مالك بن نبي - 5
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 نهابصورة عملیة على أ في كتابه مشكلة الثقافة  مالك بن نبيالمفكر العربي  ویعرفها    

القیم الاجتماعیة التي تؤثر في الفرد منذ ولادته وتصبح لا مجموعة من الصفات الخلقیة و "

هي كل ما یرثه 1"الوسط الذي ولد فیه شعوریا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحیاة في

الفرد و یكتسبه من مقومات مجتمعه بصفته فردا یعیش داخل وسط اجتماعي معین فهي 

  .فیه الفرد شخصیته و التي تعكس صورة مجتمعه المحیط الذي یبني

مالك بن نبي نجد توافق فكل  منهما صرحا أن الثقافة خاصیة في تعریف كل من تایلور و 

یمكن تصور ثقافة بدون مجتمع و  إنسانیة بالإضافة إلى أن الثقافة تنمو داخل المجتمع ، لا

عن هذا الربط ریموند ولیامز في لیس من الممكن تواجد مجتمع یخلو من الثقافة كما تحدث 

ا الأعمال والممارسات الفكریة معنى أخر للثقافة باعتبارهبإعطاء " المجتمع الثقافة و " كتابه 

ستخدام خاص في الحیاة إ خاصة النشاط الفني حیث استخدمت للدلالة على معنى معین أوو 

ذه الأفعال تعبر عن ثقافة فه...ستماع إلى الموسیقى الإ كمشاهدة التلفاز أو لعب مباراة أو

  .2كل فرد

الطبیعة قبل أن نتطرق ت ببعض المفاهیم ومنها الثقافة و رتبطإكما ذكرنا سابقا أن الثقافة    

إن الكلمة " الطبیعة ، أولا یجب علینا الوقوف على معنى الطبیعة العلاقة بین الثقافة و إلى 

physic  و الكلمةnature  أي القوة لكامنة في كل الأشیاءلى النمو اتعنیان القدرة ع ،

انات وكل الأضداد و المفارقات الحیو والكواكب و  الأرضفالسماء و  3"الحاضرة حضورا كلیا 

ر عن هیدغتعریف كان قد أخذه كل من نیتشه و ، وهذا الكلها توجد ضمن الطبیعة الإنسانو 

إن سلفا و  إلیه شرنالثقافة فقد كنا أ، أما بخصوص مفهوم االفلاسفة السابقین من سقراط

  .تعددت تعاریفها 

                                                           
  .74ص ، ، مرجع سابق، مشكلة الثقافة لك بن نبيام-  1
ة ق منصور ،هیئة أبو ظبي للسیاح، النظریة الثقافیة و الثقافة الشعبیة ،ت صالح خلیل أبو أصبع ، فارو  جون ستوري- 2

  .16ص 1،2014الثقافة ، أبو ظبي ،طو 
3
  .6، ص 1991، 1، المغرب ، طرللنش الثقافة ، دار تویقال، الطبیعة و  محمد سبیلا وعبد السلام بنعبد العالي -  
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كانت العلاقة علاقة  ذلك في ما إذو الطبیعة جدلا واضحا عرفت العلاقة بین الثقافة و    

ختلاف في الآراء ، ویحیلنا هذا إلى طرح نتج عنه تضارب و إ نفصال و هذا ماإ تصال أوإ

  تساؤل و هو ما الرابط بین كل من الثقافة و الطبیعة ؟

بین كل منهما هو الإنسان من حیث أن الثقافة هي التجسید الفعلي لمیل النوع  إن الرابط   

ي عن الحیوان ، و هذا المیل منغرس في ثقافة النوع أ البشري نحو التمییز عن الطبیعة 

و یوظفها  الخبرات التي یكتسبها الإنسان، وبهذا تكون الثقافة هي جل المعارف و البشري 

  .1حتیاجاته باستخدام تقنیات و صناعات مختلفة تلبیة لإستخراج خیرات الطبیعة لإ

إن الإنسان في بدایاته الأولى كان ابن طبیعته الذي أطلق علیه إنسان الطبیعة فكل    

نسان في أخذ الإو شیئا فشیئا  أنه تدریجیا بدأ معارفه مرهونة بما تملیه علیه الطبیعة ، إلا

جعلته یبتعد عن الطبیعة و هذا ما أكد علیه  الاكتشاف و التعرف على أشیاء جدیدة مما

فبحسب كانط التعارض لیس فقط قائما بین قساوة الطبیعة و " الفیلسوفان كانط و هردر 

الحریة التي تمثلها الثقافة ، كما یؤكد بین حتمیة الطبیعة و  أیضا ، بل قائم فنون  الثقافة 

 2"ن هو الكائن الوحید الذي تحرر منها إن الإنساو  هردر بدوره إن الحیوانات سجینة الطبیعة 

العالم و  الإنسان بوصفه كائن بشري أي الخروج من سیطرة الطبیعةبدورهما میزا بین الحیوان و 

كتساب معارف و مبادئ جدیدة تغیر من نمط لإالحیواني إلى الحریة و التقدم باتجاه الثقافة 

  .معیشته 

عة و السیر نحو طریق الثقافة فهذا یحیلنا و في حدیثنا عن تمفصل الإنسان عن الطبی    

هذان المصطلحان قد أحدثا تساؤلات عدة  إلى ذكر العلاقة بین الثقافة و الحضارة ، كما أن

  .ذلك بحسب وجهات النظر المختلفة و فتحا أبوابا للنقاشات و 

عرفت الحضارة بمفهومها العام على أنها تجمع بشري یضم مجموعة من المدن أو   

 سكانیة التي یعبر فیها كل مجتمع عن مقوماته و یتمتع بها على عدة خصائص تجمعات

                                                           
  .7المرجع نفسه ، ص  -  1
  .19، الطبیعة و الثقافة ، مرجع سابق ، ص  د سبیلا و عبد السلام بنعبد العاليممح-  2
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 إن الحضارة هي نهایة العمران و خروجه إلى الفساد" هذا ما ذكره ابن خلدون ومنها الثقافة و 

فالحضارة عنده هي الوصول إلى منتهى العمران أي   1"البعد عن الخیر ونهایة الشر و 

ه یقصد به في الوقت ذاته نبالعمران فإما استخدمه ابن خلدون منتهى التطور الثقافي إن 

، فإذا وصل والحیویة النمور و إن الثقافة هي مرحلة التطو " ورفالد شنجلر ویقول أ، الثقافة

  .2"الأمر إلى مرحلة الحضارة فهي النهایة و بدایة التدهور 

" لقرن الثامن عشر الفرنسي نه في بعد أخر فقد تم التمییز بینهما و ذلك في معجم اأ إلا   

الكلمتان تنتمیان إلى ذات الحقل الدلالي و تعكسان التصورات الأساسیة ، قد یتم الجمع 

فالحضارة من خلال تعریفاتها تعطي لنا ذلك  3"لكنهما لیسا مترادفتان تماما و  بینهما أحیانا 

 هي تمنح للفرد إمكانیةالطابع العام أو الجمعي على عكس الثقافة التي تكون بصفة فردیة  ف

" بذلك تصبح الثقافة و الإبداع في محیطه لیسهم بذلك في تطور و ازدهار الحضارة التفكیر و 

نسق تاریخي مستمد من الأسالیب الظاهرة و الكامنة للحیاة ، التي یشارك فیها كل أعضاء 

 .4"الجماعة أو بعضهم 

وسائل الجماعیة التي ینبغي توفرها نجد أن الحضارة تتمظهر في الوسائل المادیة أو ال   

، على عكس المكانولها امتداد في الزمان و  الازدهارلتأثیر على الفرد لیحقق التطور و ل

كالفنون التصور الذهني للفرد الناتجة عن التفكیر و الثقافة التي تشمل المظاهر المعنویة 

  .القانون  وهي مرتبطة بمجتمع معین والدین و 

رب فهي لم یعطى لمة الثقافة بین مفكري و فلاسفة كل من الغرب و العتعددت تعریفات ك   

ذلك راجع إلى ظروف كل منهم حسب الوضعیة التي تصورها لهذا لها مفهوم واحد و 

                                                           
  .334، ص  1و عوامل قیامها و تطورها ، عالم المعرفة ، الكویت ، ط أصالتها، الحضارة دراسة في  حسین مؤنس - 1
    .335المرجع نفسه ، ص   -  2
، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة ، ت منیر السعیداني ، م طاهر لبیب ، المنظمة العربیة للترجمة ،  دینیس كوش-  3

  .19، ص2007،  1بیروت ، لبنان ، ط
 الإمام، جامعة  الإسلامیة، مفهوم الثقافة في الفكر العربي و الغربي ، ماجستیر في الثقافة  دة الشمريعبابنت  جمیلة- 4

  .04، ص ، الالوكة الإسلامیةمجمد بن سعود 
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الأوضاع السائدة في كل فترة بالمراعاة إلى الجوانب و  كذا بحسب الإیدیولوجیةو المصطلح 

الجوانب الاجتماعیة المجتمع هو الذي یفرض و الثقافة خاصیة فردیة  الفردیة التي تزعم أن

، فالثقافة خاصیة إنسانیة متعلقة رتباطاتها بالطبیعة و الحضارة وكذا لإ طبیعة هذه الثقافة 

معارف كما و أعراف مثل كیانه لما تتضمنه من عادات و بالفرد والمجتمع على سواء فهي ت

، بحیث تكون تتغیر من حقبة لأخرى كل ما یكتسبه الفرد فهيو الأخلاق تشمل الفن والتراث و 

ما  1952كلوكهون سنة فقد أحصى كوبیر و  "الرقي بالنسبة للوحدة الإنسانیة وسیلة للتطور و 

 ، أولم ، وحتى كونها أفكارا في العقلتعریفا للثقافة ابتداء من كونها سلوكا متع164یزید عن 

وهذا ما یجعل صعوبة تحدید  1"إقامة التفاهم بین الجماعات طوباویة تعد بتحقیق الذات و 

كما  نه یمكن لهذه التعریفات أن تحدد لنا ماهیته و جوهره وغایتهأ ،إلامفهوم واحد متفق علیه

نعرج للتعرف على  تكشف لنا عن المسبب لهاته الخاصیة ألا  وهو المثقف وهنا سوف

  .أهمیته  المثقف و دوره 

  العربيكر الغربي و قافة والمثقف في الفإشكالیة الث:المبحث الثاني

شغلت الثقافة حیزا من الاهتمام من طرف الأنثروبولوجیین والمفكرین والفلاسفة و عرفت    

إنتشارا واسعا بین العرب والغرب كما شهدت تطورا وإزدهارا ، وهي من أدق المصطلحات 

هوم التي خاض فیها الفكر البشري مما أدى إلى تعدد تعاریفها وتوجهاتها حیث ارتبطت بمف

المثقف علیه فإن إشكالیة الموضوع هي البحث عن هذا المدلول لیس من السهل إیجاد 

ر وإیدیولوجیات ذلك لإتصاله بأفكامحدد متفق علیه لمصطلح المثقف و  تعریف أو مفهوم

، إن السؤال الذي یتم طرحه هو هل وكذا لتشعبات عدة، واختلاف الآراء حول تاریخیته

  ه أم أن ما له ما یمیزه عن غیره؟المثقف هو شخص عادي كغیر 

یذهب العدید من المفكرین أن مصطلح المثقف نشأ بفرنسا وذلك أواخر القرن التاسع    

عنوان إعلان المثقفین والتي وقع علیها  l`aurorعشر عندما صدرت جریدة الفجر الفرنسیة

                                                           
  .22،  الحضارة الثقافة المدنیة ،مرجع سابق ص نصر محمد عارف-  1
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المواطن خلال ما یقارب ألفي شخص حول هذا البیان معترضین الآراء الصادرة حول حمایة 

محاكمته من طرف الضابط الفرنسي درایفوس وأن أول من استعمل المصطلح هو كلیمانصو 

ألیست هذه إشارة كل هؤلاء المثقفین الذین جاءوا من كل الاتجاهات واجتمعوا " في قوله 

بتبرئته الضابط من القضیة الملتبسة له  16وانتهت قضیة درایفوس عام " للدفاع عن فكرة 

هذه القضیة التي كانت بمثابة 1.كتشاف قضیة الخیانة المدبرة من طرف العسكریین بعد ا

  .الدافع للمفكرین والفلاسفة للإطلاع على مفهوم المثقف و دوره

إن التعریف الذي یقدمه غرامشي كان بعد إطلاعه على قضیة درایفوس فهو أقرب بكثیر    

هذا ما نلاحظه الیوم فلكل إختصاص أهله ، إلى الواقع فهو یتجسد في الحیاة الاجتماعیة و 

لاقت المقالات التي كتبها  غرامشي في مذكرات السجن انتشارا و قبولا واسعا وأصبح الجمیع 

یرید الكشف عن الوجه الحقیقي للمثقف أو طبقة المثقفین من خلال دراساتهم المتعددة التي 

وغیرها حیث یجیب غرامشي في  تجسدت في كتاباتهم كالمثقف والسلطة والمثقفین الثورة

إن جمیع الناس مفكرون ، ومن ثم نستطیع القول ولكن وظیفة المثقف أو المفكر " مذكراته 

  .2"في المجتمع لا یقوم بها جمیع الناس

إن المثقفین ورثة الكهنة والأنبیاء ، وأنهم "یرى عالم الإجتماع الأمریكي لویس كوزز    

حتفاظ بها ، وبالقیم الجمعیة المقدسة ، تلك التي تتحكم معنیون بالبحث عن الحقیقة والا

بالجماعة والمجتمع والحضارة ، المثقف كائن هجین ینتج عملا فنیا أو عملیا تظهر التزامه 

و  3"بالبنیة ، وهو قادر في الوقت ذاته علة رؤیة التناقضات والعمل على الدعوة لتهمیشها 

لف بشؤون النظام وكذا الذي یدعو إلى التغییر إذ عن هذا فالمثقف هو ذلك المسؤول المتك

  .تطلب علیه الأمر ذلك 

                                                           
ظل التحدیات التي تعیشها البلاد العربیة ، مجلة البحوث و الدراسات  ، المثقف العربي في عبد الفتاح العلمي - 1

  .159-158، ص  2010،  5، العدد  الإنسانیة
2
  .32ص،2006، 1، القاهرة ، ط التوزیعالمثقف و السلطة ، ت محمد عناني ، رؤیة للنشر و ادوارد سعید ، -  

  .8، ص 2018- 04-30للدراسات و البحوث ،  قبلالمست، المثقف و دوره المنشود ، مركز  مثنى العبیدي - 3
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من یبدع و یوزع ویمارس الثقافة أي " أما لیبست في تعریف آخر للمثقف یقول بأنه    

هم " ویقول ماكس  1"العالم الرمزي الخاص بالإنسانیة و الذي یتضمن الفن و العلم و الدین 

كنهم قدراتهم ومواهبهم الخاصة من النفاذ إلى منجزات ذات مجموعة من الأشخاص الذین تم

إن المثقف یسعى من ذاته لإعتراف مجتمعه به، ورفع مكانته إلى أهل  2"قیمة ثقافیة 

الإختصاص والخبراء حیث أن هذا الاعتراف یسهل علیه تحقیق أفكاره  كما یتطلب علیه 

 .  الإتصاف بالسلوك الحسن والنزاهة

وف میشال فوكو بین المثقف الكوني والمثقف المتخصص كما یصرح أن ویمیز الفیلس  

المثقف الحقیقي الذي تحدث عنه سارتر ومیرلوبونتي قد انتهى وقته وفي هذا الصدد یقول 

میرلوبونتي حیث  الفلسفة المعاصرة ، حقبة سارتر  لقد مرت تلك الحقبة الكبرى من" فوكو 

وت ، ومعنى الحیاة الجنسیة یك معنى الحیاة والمكان على نص فلسفي أو نظري ما أن یعط

أن یقول لك االله موجود أم لا ؟ و ما هي الحریة وما ینبغي عمله في الحیاة السیاسیة وكیف و 

ومن خلال هاته العبارة نستطیع استخراج بعض الصفات للمثقف  3"تتصرف مع الآخرین 

 یهتم بالشؤون الإجتماعیة وإنما ، حیث أصبح لالا یعطي دروسا ولا یقوم بالتوجیهوهو أنه 

  .هو ناقد لأنظمة الفكر الجدیدة 

یتحدث فوكو عن المثقف المتخصص ویعطي مثالا على ذلك بعالم الذرة الأمریكي    

اوبنهایمر الذي اكتفى بمیدان معین وهو الفیزیاء النوویة ، ویرى أن المشكل الأساسي بالنسبة 

أن یعمل بحیث تكون "جیة التي تكون مرتبطة بالعلم وهوللمثقف لیس نقد المضامین الإیدیولو 

ممارسته العلمیة مصحوبة بإیدیولوجیة صحیحة بل أن یعرف ما إذ كان من الممكن إنشاء 

                                                           
، ص 2008، 1، سوسیولوجیا المثقفین ، ت جورج كتورة ، دار الكتاب الجدیدة المتحدة ،بیروت ، ط جیرار لیكرك - 1

18.  
 ،والتوزیع، دار كنوز اشبیلیا للنشر  الإسلامیة، المثقف العربي بین العصرانیة و  عبد الرحمان بن زید الزنیدي - 2

  .30، ص2009، 1الریاض، ط
، 1بحث في نیته و علاقاته عند میشیل فوكو ، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت ، لبنان ، ط –، الخطاب  زواوي بغوره - 3

  .260، ص2015
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، إن المشكل لیس هو تغییر الناس وما یوجد في ذهنه، بل تغییر سیاسة جدیدة للحقیقة

یكمن دور المثقف في تحریر  1" النظام السیاسي و الاقتصادي و المؤسسي لإنتاج الحقیقة

سلطة الحقیقة من أشكال الهیمنة سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو الثقافیة ، و یرتكز 

الدور الأساسي في إحداث التغییر ومقاومة الهیمنة و القوة الحاكمة، وفي هذا جاء خلاف 

   .ف حیث ركز على التخصص و المیدانفوكو مع الماركسیة في وصف المثق

وفي صنف آخر وهو المثقف العمومي صاحب الثقافة الواسعة الذي یكتب ویعبر بلغة   

مفهومة للجمیع عن قضایا ومشاكل تهم العالم والمجتمع بصفة خاصة ، فهو بمثابة المحلل 

والخبیر الذي یساهم في فتح مجال التواصل بین البحث العلمي و الجمهور ویقصد به 

شمل جمیع التخصصات وهذه المیزات لا تقتصر على مثقف المجتمع ویمتلك نظرة واسعة ت

معین ، بل تشمل كل من یساهم و یتفاعل مع قضایا المجتمع والدولة بصورة عقلانیة واتخاذ 

  .  2موقف اتجاهها

ویصوغ ادوار شیلز إحدى الأصناف إلى الأنماط السابقة وهو المثقف العصري وهي أن   

دهم حساسیة غیر معتادة اتجاه المقدسات ، ونظرة كل مجتمع یملك فئة من الأشخاص عن

غیر اعتیادیة في طبیعة عالمهم و في القواعد التي تحكم مجتمعهم ، وفي كل مجتمع ثمة 

أقلیة من الأشخاص الذین لا یشبهون العامة من الناس، لهم الرغبة في إقامة صلة حمیمة 

، لهم إمكانیة التغلغل والكشف عن  معتادة مع رموز أعم من الأوضاع المادیة للحیاة الیومیة

یبین لنا هذا الحدیث  3ما وراء ستار التجربة المادیة الظاهرة وهذه میزة المثقفین في المجتمع 

أن المثقفین هم نوع من الأقلیة إما أن یكونوا ضد القوانین المفروضة، إما أنهم ذوي القدرة 

اییر مصاحبة لقرارات الأمة أو السلطة على إحداث التغییر في النظام الذي دائما ما یسن مع

                                                           
    .264مرجع نفسه، ص  -  1
  .06، ص 2013، ربیع4العدد  تبین،مجلة  الدراسات،سلسلة  الثورة،عن المثقف و  ،بشارةعزمي  - 2
ت غسان غصن ، راجعته منى انیس ، دار النهار،  بیروت  - 1993محاضرات ریث –، صور المثقف  ادوارد سعید - 3

  .48، ص2008، 2، ط
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العلیا، وهذه الفئة هي القادرة على إظهار ما خفي من خلال النقد والتمحیص وإعادة صیاغة 

  .قرارات مناسبة وملائمة لروح العصر

وهذا ما شهدته بعض الدول الأوربیة مثل بریطانیا و فرنسا في مسألة الهویة التي    

، وهذا الطعن جاء نتیجة تحلیل ونقد المثقفین بالإضافة إلى تعرضت للطعن بسبب نقائضها 

جالیات المستعمرات السابقة ، الذین شعروا بالاستثناء من أفكار فرنسا و بریطانیا والطعن 

في المعاییر المجتمعیة الراهنة كدعاة الحقوق النسویة وحقوق الأقلیات الجنسیة، فكل هذه 

ء طبقة مناضلة لتأسیس جمهوریة جدیدة وتدمیر الأوضاع الأمور إنبعثت نتیجة الإحتكام لأرا

  .1السابقة التي كانت تعتبر في وقت مضى مقدسة 

لما شهدته الشعوب العربیة من أزمات متعددة اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة و سیطرة و   

ة التیارات الفكریة السابقة على العقول، فإنه كان لابد من التحرر فكریا من النظریات السابق

التي تحاول  الهیمنة والسیطرة  وذلك بإستیعاب مشكلات الشعوب العربیة و لهذا كان لا بد 

من بروز المثقف في أواسط العالم العربي ،فلم یقتصر مفهوم المثقف على الفرد الغربي فقط 

بل إمتد إلى العالم العربي والذي عرف إهتماما واسعا من قبل المفكرین العرب وسوف نذكر 

دوارد سعید الذي ألف كتاب تحت عنوان المثقف والسلطة بین فیه مفهوم المثقف منهم ا

فبحسب رؤیته یعطي هذا التعریف للمثقف بأنه ذلك الشخص الذي یتمتع بموهبة خاصة 

یحمل في طیاتها رسالة أو موقف معین أو فلسفة ما، و تجسید ذلك أو الإفصاح عنه 

منه المجتمع ویعطي مثال عن المثقف فیتحدث عن  لمجتمعه و إستغلال فیما ینفعهم ویستفاد

نفسه بصفته مثقفا ، فیقول أنه یقدم مشاغله للجمهور ویعبر عنها بحیث تكون تلك المشاغل 

تعبر عن صفة فیه أو تلامسه هو كذلك ، باعتباره شخصا یحاول تعزیز قضیة الحریة 

  .2رین به والعدل وهي تمثل ما یؤمن به حقا وله القدرة على إقناع الآخ

                                                           
1
  .50ص السابق،المرجع  -  

  .44-43صمرجع سابق،المثقف و السلطة ، ادوارد سعید ،  - 2
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ومن جهة أخرى نجد المفكر العربي زكي نجیب محمود الذي تأثر بالحادثة الفرنسیة    

خمس تعریفات للمثقف و ذلك " مجتمع جدید و الكارثة"الشهیرة درایفوس قد صاغ في كتابه 

وفقا لرؤیته الخاصة ، التعریف الأول هو الشخص یحمل في ذهنه أفكارا من إبداعه ویعتقد 

لأفكار جدیرة بأن تجد طریقها إلى التطبیق في حیاة الناس فیكرس جهده لتحقیق أن تلك ا

ذلك ، أما في التعریف الثاني فیصفه بأنه الشخص الذي یروج للقیم العلیا أخلاقیة كانت أو 

جمالیة وفي تعریف آخر هو الذي یستطیع الربط بین الحاضر والماضي أما في التعریف 

مثقفین هم الذین یختزلون حقیقة الإنسان و حقیقة الكون في صیغة الرابع فیذكر أن جماعة ال

محكمة مترابطة كالفلسفة والفن والأدب فمثلا الفیلسوف یحاول أن یختصر الإنسان والكون 

في تصور عقلي یجمع أطرافها المتشعبة وأخیرا المثقف هو الذي یدرك الحقیقة الكائنة بین 

  .1ظلال الفكرة الواحدة

تعریفات التي طرحها زكي نجیب محمود لم تكن دفعة واحدة بل كان في كل مرة إن هذه ال  

وكل فترة كان یكشف عن صورة أو میزة جدیدة للمثقف، إلا أن كل هذه المفاهیم الكثیرة 

للمثقفین لا تتعارض ولا تتنافى مع بعضها البعض ، بل مكملة لبعضها حیث أنها في كل 

  .لمثقف مرة توضح لنا الصورة الحقیقیة ل

المثقف هو الشخص الملتزم الواعي اجتماعیا بحیث " أما هشام شرابي فإنه یعتبر أن    

یكون بمقدوره رؤیة المجتمع والوقوف على مشاكله وخصائصه و ملامحه، وما یتبع ذلك من 

یوافق  2"دور اجتماعي فاعل من المفروض أن یقوم به لتصحیح مسارات مجتمعیة خاطئة 

شام الشرابي ویذهب إلى ما ذهب إلیه في تعریفه للمثقف في أن المثقف برهان غالیون ه

ینتمي إلى طبقة اجتماعیة فاعلة لها دورها في المجتمع،  تتفوق عن غیرها في التفكیر والنقد 

ویكون لها تأثیر واضحا و یتجلى ذلك في أعمالها الفكریة فهو یمثل قوة دینامیة ومحركة 

                                                           
  .326-323، صر1983، 1، طبیروت الشروق،دار  الكارثة، أومجتمع جدید  ،محمودزكي نجیب  - 1
    .55، ص 1972بیروت،  التوزیع،للنشر و  الأهلیة العربي،مقدمات لدراسة المجتمع  ،شرابيهشام  - 2
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مثقف یملك العدید من الممارسات فهو من یبتكر الأفكار یوضح هذا أن ال 1اجتماعیة 

ویحصل المعرفة، ومشارك في الشؤون الاجتماعیة الحاصلة حیث تكون له السلطة على 

  .التوجیه والإرشاد وحل المشكلات

فرد أو شریحة معینة تقوم " ویضیف إلى ذلك علي شریعتي بأن كلمة المثقف تطلق على  

ي المجتمع انطلاقا من نوع العمل الذي تقوم به كل طبقة ، یصنف شریعت 2"بعمل عقلي 

والمشروع الذي تسهم به داخل المجتمع هم من یطلق علیهم المثقفون وهم الذین یقومون 

بأعمال فكریة ویعملون بعقولهم مثل الكاتب والشاعر والمعلم ، إن أساس عملهم هو العقل 

وهم القادرون على إستیعاب ما یمس  والفكر ویمتازون بنظرة واسعة تمیزهم عن غیرهم

  .المجتمع 

یشیر المفكر العربي عبداالله العروي إلى أن المثقف هو الشخص الفاعل والمغیر في   

المجتمع وإخراج المجتمع من حالة الركود إلى النهوض به من أجل خدمة مصلحة المجتمع 

  :و لذلك فهو یمیز بین ثلاثة أنماط من المثقفین 

الذي لا ینفك یرى التناقض بین الشرق والغرب في إطاره " الشیخ هو: لفي المثقف الس-1

یفسر المشكلات المجتمع بالرجوع إلى الأدلة  3"التقلیدي، أي كنزاع بین النصرانیة والإسلام 

  .والبراهین الإلاهیة دون استخدام العقل 

تاب عهد التنویر عند أو رجل السیاسة وهو الذي یفسر التاریخ وفق ك: المثقف اللیبرالي  -2

  .الاختلاط بین الغرب و العرب 

                                                           
، 31العدد  تباین،مجلة  –قراءة في كتاب دور المثقف في التحولات التاریخیة –دلالات مفهوم المثقف  ،مفلحاحمد  - 1

  .43 ، ص2020
للثقافة و العلوم ،  الأمیرف ، ت إبراهیم الدسوقي شتا ، م حسین علي شعیب ، دار ، مسؤولیة المثق علي شریعتي - 2

  .50، ص 2007، 2بیروت ، ط
3
، 2006، 3العربیة المعاصرة ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ط یولوجیةالإید، عبد االله العروي- 

  .39ص 
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  .الذي یفسر كل المشكلات في شتى المجالات والفروع بصیغة علمیة: داعیة التقنیة-3

الذي یطمح إلى " كما ذكر السوسیولوجي المغربي نمط آخر وهو المثقف البرغماتي وهو   

وهو یمارس السیاسة بالمعنى  السلطة، وذلك من اجل تحقیق غایات فردیة أو جماعیة خاصة

الغیري، الذي یعتبر أن السیاسي یتمیز بثلاث صفات أساسیة الشغف والشعور بالمسؤولیة و 

هذا المثقف البرغماتي یتصف بالواقعیة، یكون على علم بما یفعل یطمح إلى  1"بعد النظر

وطرق تساعد  الكثیر و تحقیق متطلباته، یمتاز بروح المسؤولیة والجدیة ، یستخدم وسائل

  .للوصول إلى غایته

نخلص أن مفهوم المثقف ارتبط ظهوره بالحادثة التاریخیة لدرایفوس فهو لم یعرف تعریفا   

واحدا وهذا ما صعب إمكانیة الإلمام به وبدوره وأصنافه إلا أننا من خلال هذه التعریفات 

فر في المثقف و هذه المتعددة استطعنا أن نكشف عن الشروط الضروریة التي ینبغي أن تتو 

الشروط تحیلنا إلى الإجابة عن السؤال الذي طرحناه سابقا، حیث تمثلت في إمتلاك رؤیة 

واسعة یكون أكثر واقعیة بالإضافة إلى العقلانیة وله القدرة على التفاعل مع القضایا سواء 

  .كانت اجتماعیة أو سیاسیة أو ثقافیة 

  الثقافةمن الثقافة إلى فلسفة  :الثالثالمبحث 

عینت  الثقافة بدراسة كل ما هو إنساني أي كل ما یستطیع أن ینتجه الفرد أو یكتسبه من    

ي یقدمها لیعبر بها خلال معایشته لمجتمعه بصفته جزء من محیطه ، فهي تلك العناصر الت

غیرها أي كل ما هو و الدین و  عتقدات والفنالمعن كینونته وشخصیته والمتمثلة في الأفكار و 

ظل هذا المفهوم في من تغییر فهي خاصیة إنسانیة، و  لیس طبیعي كل ما أحدثه الإنسان

تطور حتى ارتبط بالفلسفة التي عرفت بوادر ظهورها منذ القدم طرحت فیها العدید من 

التي امتازت بالطابع یة و المثالیة و الواقعلفت مضامینها بین المیتافیزیقا التساؤلات و للتي اخت

                                                           
مؤمنون بلا حدود ، قسم الدراسات  - انقیاد أمعلاقة حیاد –السلطة ، المثقف و  ، یوسف حموشرشید المشهور - 1

  .08، ص2017،  الإنسانیة
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ة إذا كانت الثقافة مرتبطة بالإنسان فالفلسف  ،ث غاصت في مختلف المواضیعالشمولي بحی

   .منه ظهر مفهوم فلسفة الثقافةهي التي عبرت عن تلك الثقافة و 

الثقافة تمعنا في مصطلح فلسفة الثقافة لوجدنا أنها مركبة من كلمتین وهما الفلسفة و  لو   

 ؟ ما مفهوم فلسفة الثقافةفما مفهوم كل منهما و 

أي البحث عن السبب الأول الذي یقوم  1" طبیعة الوجودبأنها البحث في "تعرف الفلسفة    

التساؤل النقدي الذي بواسطته نستطیع أو هي المعرفة الكاملة الكلیة و  علیه هذا الوجود

  . الوصول إلى حقائق الوجود 

المعرفي المتجسد في  أما الثقافة  كما سبق تعریفها فهي ذلك الجانب الشمولي الفكري و   

" و یعرفها مالك بن نبي اللغة فهي كل ما یخص الإنسان المعتقدات والأخلاق والفن و 

ات متقاربة،  وتقالید عبقریا بما تتضمنه من عادات متجانسة و فالثقافة هي تلك الكتلة نفسه

وكیة الجوانب سواء سلفهي متضمنة في جمیع  2"عواطف متشابهة متكاملة وأذواق متناسبة و 

التي تتمثل في جوانب حسیة و  المفكر أوكالعادات والتقالید أو عقلیة كالفنان والعالم و 

  .الأحاسیس و العاطفة 

ختصت الفلسفة بدراسة الأبعاد النظریة على عكس الثقافة التي لم تكن سوى مجموعة إ   

الثقافة لنا فلسفة من المعارف في غایاتها العملیة ، لكن بالجمع بین الفلسفة و الثقافة تنتج 

إن الثقافة "النظري یمكن الوصل بین الجانب العملي و  جانبین وهناالتي تجمع بین مفهومین و 

،من شأن مل في إحاطته على أرخبیل النظر والتفكیرهي هذا البحر الواسع الجامع الذي یش

ة لكي مفهومیالأعمدة التي تترسخ فیها المعالم النظریة و الفلسفة أن تكون الأرضیة الصلبة ال

هي التي فلسفة هي الأم الحاضنة للثقافة و فال 3"الجداول الفنیة تخترقها السیول الثقافیة و 

  .تجلیات أشكال هذه الثقافة  أبرزت

                                                           
.5 ط، صد  ،2005جامعة خرطوم  للطلاب،الجمعیة الفلسفیة  قضایاها،مقدمة في الفلسفة و  ،خلیلصبري محمد  -  1

    
  .14، ص1978، 1ت ، طعالم المعرفة ، الكوی –مشكلات الحضارة  –، شروط النهضة  مالك بن نبي - 2
  .17ص  2014 1، الثقاف في الأزمنة العجاف ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ط محمد شوقي الزین - 3
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فلسفة الثقافة  1923أسسوا سنة  یعتبر الفیلسوف الألماني كاسیرر من أهم الفلاسفة الذي   

ن أحیث یتفق كاسیرر مع كانط في "نطد كاذلك انطلاقا من شروحاته للفلسفة النقدیة عنو 

یقصد و   1"مقولات عقلیة مع متغیرات واقعیة العالم الموضوعي یتشكل عندما نطبق

الأسطورة وهي ما یسمیها مظاهر الثقافة بحیث أصبحت تدرس بالمتغیرات الدین واللغة و 

" لة الثقافة ،واعتبر أول فیلسوف راهن خاض في مساما یطلق علیه بالعلوم الإنسانیةضمن 

من بین كل المیادین التي نمیزها في النسق الفلسفي، یبقى میدان فلسفة الثقافة جدیرا 

 2"بالمساءلة والأكثر سجالا، لم یتحدد هذا المفهوم بشكل واضح  لم یترسخ بشكل متناسق 

  .لكون فلسفة الثقافة فرع معرفي حدیث النشأة

ا الإجابة على بعض التساؤلات وهي كیف فمن خلال هذه الانطلاقة یرید كاسیرر هن   

العلوم الدقیقة ؟ وهو یجیب تي سیطر علیها الطابع الطبیعي  و یمكن تجاوز مشكلة الثقافة ال

  .الرمزیةهذا التساؤل من خلال مؤلفه فلسفة الأشكال  لىع

تظهر بعض ملامح جوابه من اعتماده على قاعدة أساسیة هي فهم الثقافة مؤداها أن "    

إن في  3"أن الثقافة ترتبط ارتباطا وثیقا باللغة و   ،افة هي كل ما ینتزع عن الطبیعةقالث

الشروع في فهم الثقافة من خلال تعریفها یبرز لنا أنها كل ما لیس طبیعي المتجسد في 

  .الواقع كما أن اللغة هي التي تربط الإنسان بالعالم بحیث لا یمكن فهم العالم إلا من خلالها

الوظیفة الأساسیة للإنسان هي الوظیفة الرمزیة التي هي أساس عالم الثقافة " د أنكما أك   

حیث قام بدراسة اللغة انطلاقا من تاریخ الفلسفة و ذلك بالرجوع  4"في مقابل عالم الطبیعة 

ه فهو لم یكن ینفصل عن الطبیعة وذلك لفهم إلى الماضي حیث كان الإنسان ابن طبیعت

أن هم لغته و لا تستجیب لمتطلباته و لحاصل تفطن إلى أن الطبیعة  لا تفمع التطور االعالم و 

                                                           
 2005  1دار الطلیعة ، بیروت ط- نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة - ، الفلسفة و اللغة  الزواوي بغوره - 1

  .62ص 
  .19منة العجاف، مرجع سابق،ص، الثقاف في الأز  محمد شوقي الزین -2

  .64ص  سابق،مرجع -  3

  .64مرجع سابق ص -  4 
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وسیلة تعبر ثمة تم ربط اللغة بالفكر كأداة و ومن   ،نؤدي دورها وسط العالم الطبیعي اللغة لا

  .بعض الوقائع ن العلاقة بین اللغة الإنسانیة و ومنه تم الكشف عفكره  عن

المخطط لدى كانط بحیث أن من مفهوم الشكل و لكاسیرر مأخوذ  إن المنطلق اللغوي   

شكال الثقافیة متجسدة المخطط ، فالأنفس الدور الذي یقوم به الشكل و  الأشكال اللغویة تؤدي

  ..الدین  في اللغة والفن و 

توصل إلى أن النموذج الإرشادي العلمي لا یكفي للتعبیر عن كل متغیرات الواقع ، و "   

رمزیة التي تكشف  عنها الثقافة و منها على وجه التحدید اللغة خاصة ما تعلق بالأشكال ال

  . 1"و الدین و الفن ، لان هذه الأشكال تمثل فهما مختلفا و مغایرا للواقع 

ومن خلال  نظریته المعرفیة العلمیة لاحظ أن هناك أشكال في الواقع ذات طابع تكویني    

تعبیر عنها  فهي تعبر عن نشاط إنساني متجدد و لیست متكررة ، حیث لا یستطیع العلم ال

إن الثقافة هي جملة الأشكال الرمزیة التي یبدعها الإنسان " ولا تناسب و لا تمثل الواقع ، 

فالأشكال الرمزیة تمثل الأدوات و الملاحق التي یمكن بواسطتها معرفة العالم . 2" في تاریخه

  .هي كل ما یحدثه الإنسان فهي تعبر عن جل تجلیات الثقافة التي تخص الإنسان ف

بعد ما بین كاسیرر النحو الذي تبدو علیه الثقافة و التي یتم الكشف عنها بواسطة    

الجامع لها هذا ما أجاب  يءابط بین هاته الأشكال و ما الشالأشكال الرمزیة ، فهل هناك تر 

  .الرمزیة  علیه كاسیرر من خلال كتابه فلسفة الأشكال

فكرة النحو اللغوي للثقافة الذي كان القصد منه إن الثقافة غیر مرتبطة تجلت إجابته في    

بمنطق كلي و شامل مثل العلوم الدقیقة و الریاضیة ، إلا أنها خاضعة لبنیة رمزیة و إن 

الوحدة الشاملة لمختلف الأشكال الرمزیة هي الفلسفة التي تكشف عن ثقافة معینة من خلال 

                                                           
    .78المرجع نفسه ص -  1
  .79المرجع نفسه ص -  2
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و معرفتها العلمیة ، فوظیفة الفلسفة تكمن في الكشف عن أفق  تحلیل لغتها و دینها و فنها

  . 1الرمزیة  الأشكالتلك 

فهي لا تفسر وجود الإنسان و لا تبحث عن جوهره و إنما الهدف الذي تناشده هو الكشف   

ل تتمثالثقافیة و عن وحدة تعرف من خلال الوظائف الرمزیة التي تؤدیها لتتجسد في الأشكال 

یبتكره الإنسان لیعبر عن حیاته فهو یعیش وسط مغبرات في ما  قد یبدعه و هذه الوظائف 

  .رمزیة إما لغویة أو دینیة أو فنیة 

تكمن الخاصیة الفلسفیة للثقافة في الالتفات إلى الفكر الخلاق لكل شكل رمزي و "بحیث    

لا تبحث عن و بمعنى أن الفلسفة تبحث عن الوحدة في الوظیفة  2"لیس إلى النتائج النهائیة 

إن اختلفت تلك الأشكال الرمزیة إلا أنها تصب في قالب واحد جوهر ذلك الشكل حتى و 

  .بحیث یكون الأداء هو الجامع كوحدة عملیة 

فلسفة الثقافة انجاز " ذلك من  خلال فكره ثقافة هي نشاط یقوم به الإنسان و ففلسفة ال   

ـفالثقافة ، ل خلق و تشكیل رموز جدیدة مبتكرةبفهو لیس تكرار إنتاج سابق  3"الإرادة الخلاقة

هذا ینامیكي  في الصناعة والتشكیل و عامل أساسي في بناء العالم و تكوینه  فهي النشاط الد

الإنسان من صنائع كالاختراعات والفنون والموسیقى والبناءات  من خلال ما یبدعه

  .الخ ...النظریات و 

تتمثل غایة " ولوجي لدراسة هذه الأشكال الرمزیة بقوله نیوقد اتبع كاسیرر المنهج الفینوم   

فلسفة الأشكال الرمزیة في إنشاء فینومینولوجیا الثقافة الإنسانیة تبحث في الفاعلیات المنتجة 

على الوحدة  یمكننا هذا المنهج من التعرف حیث 4"لهذه الثقافة و طاقاتها و سیرورة تجلیاتها 

نقصد بالأشكال كما سبق ذكره الفن و التاریخ لأشكال و ااهر و التي تزهر في تعدد وتنوع الظو 

                                                           
  .79انظر مرجع سابق ص  -  1
  .522، الثقاف في الأزمنة العجاف ، مرجع سابق ص  محمد شوقي الزین-   2
  .  524لمرجع نفسه ص ا -  3
، الفلسفة الغربیة المعاصرة ، إشراف و تحریر علي عبود المحمداوي ، تقدیم علي حرب ، موسوعة الأبحاث الفلسفیة  -  4

  . 207ص  2013 1منشورات الاختلاف ، الجزائر ط
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وظیفة هذه في الكشف عن الحركة الدینامكیة و و الدین ، بحیث تكمن مهمة الفینومینولوجیا 

لخطوة الأولى للتواصل الأشكال التي تشكل ترابطا فیما بینها انطلاقا من الإدراك باعتباره ا

هذا الأخیر یتمیز عالم الأشیاء وعالم الأشخاص و  ینهو هنا یمیز بین عالممع الغیر و 

  .بالتغیر الدائم 

كما أن ظواهر الثقافة تمتاز بالتغیر و التبدل لأنها دائما في حركیة و صیرورة على    

الدین من  أولا یمكننا أن نهتم بعلم اللغة أو بعلم الفن " عكس علوم الطبیعة الثابتة لذلك 

  .1" تاریخ الفن أو الأدیان تاریخ اللغة و  تند إلى ما یعلمنادون أن نس

لیة بین صلب وسائل أو بین فقراءة الفلسفة و الثقافة من الوجهة النظریة و العم" ولهذا     

في كتابه الثقافة بالجمع أو بین ) 1986-1925( لین كما یقول میشال دو سارتو خشن و 

التاریخي و التداخل المفهومي  ابكن قار و فار من شانه أن یبرز التشصارم و عائم أو بی

مدى الترابط فیما بینهما و الرابط بینهما ا یثبت لنا الصلة بین الثقافة والفلسفة و هذ 2" بینهما 

  .ن الفلسفة بدون ثقافة جوفاء الإنسان وهذا ما وضحه كاسیرر لأ هو

ني المتعددة ، الذي یتسع للمعا" ومن هنا یمكن القول أن مفهوم فلسفة الثقافة هو المفهوم    

ویستوعب الدلالات المتغایرة وله قدرة الربط والضم  الجمع بین الإتجاهات المتباینة والمتكاثرة 

ذلك لان كل منهما التكامل بین الثقافة و الفلسفة و نخلص إلى كما  3"في النظر إلى الثقافة 

الكائن البشري المصب واحد وهو  إن اختلافا في الطرق إلا أنسة الإنسان و اشتركا في درا

 .من هذا نتج  ما یسمى بفلسفة الثقافة و 

  

  

                                                           
 1، من نقد العقل إلى هرمینوطیقا الرموز ، المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات ، بیروت  ط فؤاد مخوخ- 1

  .2014ص  2017
  .24العجاف ، مرجع سابق ، ص  منةالأز ، الثقاف في  ینمحمد شوقي الز  - 2
3
مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي، سلسلة الدراسات -من اجل بناء نظریة في الثقافة- المسالة الثقافیة ،المیلادزكي - 

  .298، ص2010، 2الحضاریة، بیروت، ط
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  المرجعیة الفكریة لغادمیرا :  الأولالمبحث 

نلجـأ من دراستنا هذه إلى الاطلاع على أهم فلاسفة المعاصرین في فلسفة الهرمینوطیقا    

القوقعة البیئیة ، وذلك بالانطلاق من راسات القبلیة في بناء هذا الفكرهمة الدو مدى مسا

الظروف التي نشأ فیها فیلسوفنا و لذلك وجب علینا الحدیث عن حیاته خاصة في المجال و 

التعلیمي الذي ساهم في بناء صرحه ثم التوجه إلى التعرف على أهم الأسس و المنطلقات 

، فمن هو غادمیرا ؟ وما هي أهم المحطات سیة لمنطلق فكره التي تعتبر الركیزة الأسا

 التي استقى منها فكره لیبني من خلالها فلسفته التأویلیة؟

      حیاته -1

برسلو بألمانیا عاش الحربین العالمیین و حقبة الاحتلال 10شباط 11ي فولد في ماریورغ    

رس في أكثر من بلد و بأكثر عرضه ودلألمانیا  سافر في طول العالم و  الأمریكي الروسي

عمل أستاذ للفلسفة ورئیسا للجامعة قطاب الفلسفة في القرن العشرین و من لغة و التقى جل أ

بدا دراسته الجامعیة في برسلو سنة   1و مؤسسا لمؤتمرات فلسفیة و الجماعات الفكریة

اللذة غي  حضر رسالته الجامعیة حول ماهیة 1919ماربورغ سنة  إلىوهاجر )ألمانیا(1918

سنة  كان ذلك تحت إشراف بول ناتورب كما ناقش 22حوارات أفلاطون ولم یتجاوز عمره 

تأثر بهایدغر صاحب  1931أهلیته الجامعیة علم الأخلاق الجدلي عند أفلاطون سنة 

النزعة الوجودیة عمل غاد میرا  محاضرا فخریا في هایدلبیرغ و زمالته لكارل یاسبیرز و 

التشیید بحث عن مصادر التأویل الفلسفي  و خیط الناظم لهذه السیرة هو الكارل لوفیت و ال

الأمریكیة  ي العدید من الجامعات الأوربیة و للهیرمینوسیا  كما شغل منصب أستاذ زائر ف

  2. 2002اذار 14مات في 

    :ترك غادمیرا ثراء معرفي تجلى في كتبه نذكر منها 

                                                           
ر الكتاب الجدیدة سن كاظم ،علي حاكم صالح ، داترجمة ح - سیرة ذاتیة، -،التلمذة الفلسفیة  هانز جورج غادمیرا-1

  .07ص ،2013، 1،طبیروتالمتحدة ،
  .1171-1170ص ، مرجع سابق،ربیة المعاصرة ، علي حرب ، موسوعة الفلسفة الع علي عبود المحمداوي-   2
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  1931 أفلاطونالدیالكتیة عند  الأخلاق_

  1934الشعراء و  أفلاطون_

  1942التاریخ في تفكیر هیردر الشعب و _

  1947الفلسفة غوته و _

    1949في المجرى الروحي الإنساني _

الذي یعد أهم مؤلف لغادمیرا الذي أرسى فیه فلسفته التأویلیة  1960المنهج الحقیقة و _

  انطلاقا من الفهم 

    1977التلمذة الفلسفیة،سیرة ذاتیة -

  1983طرق هیدغر _

  مصادر فكره-2

ي بالعودة إلى مخلفات الفلاسفة أع إلى الماضي الرجو استقى غادمیرا فلسفته بالتحري و    

التأویلي على   میرا في بناء صرحه كرهم وكذا عصرهم ،حیث استفاد غادالذین سبقوه في ف

ن سقراط وأفلاطو  ذلك من خلال مراجعته لفلاسفة الیونان ونخص بالذكرالجدل والحوار و 

  :أرسطوو 

  :سقراط

میرا الفلسفیة ،اعتمد على سقراط كثیرا حوار موقعا مركزیا في منظومة غادحیث یحتل ال  

ولغرض بناء نظریتي التأویلیة  " خاصة في توظیف نصوصه وهذا ما یوضحه في قوله

تبنى  "1،أصبحت مقتنعا بوجوب تبني میراث سقراط عن الحكمة  الإنسانیة التي هي الجهل

ط الحكمة الإنسانیة  و طریقته في التفكیر وهي الطریقة التي كان یعامل بها عن سقرا

التولید،أي انه یدعي الجهل بالمعرفة و ذلك لاستخراج ومه ومتعقبیه وهي طریقة التهكم و خص

   .ما یملكه الطرف الأخر

                                                           
  .307ص مصدر سابق،التلمذة الفلسفیة ،  هانز جورج غادمیرا ، -1
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 1" كما عرف سقراط من خلال السخریة المألوفة كیف یحقق غایته مع أطراف أحادیثه "   

الأجوبة بالحوار من خلال تصادم الأفكار واحتدام المعارف وتبادل الأسئلة و ویتحقق ذلك 

وهو ما یعرف بالجدل أي تحلیل و نقد الأفكار وهذا ما تمثل في محاورات سقراط مثل 

  .لاخیس و لإیزیس 

ات و إن الجدل في الفلسفة السقراطیة لا یتناول الأشیاء و الوقائع وإنما یتناول التفسیر "   

مواجهة الكشف هو جوهر المنهج ها أو العبارات التي تقال عنها و التأویلات المختلفة ل

الحوار  أن ،وعن  رد الاعتبار لسلطة التراث  میرا في حدیثها اعتمده غادهذا م2" الجدلي

  .یعبر عن الاهتمام بالآخر كما یعبر عن فهم النص 

دمیرا في كتابه الحقیقة والمنهج یرحل بنا إن غا"ه جان غرا ندان في قوله وهذا ما وضح   

المعرفة المزعومة لدى السفسطائیین حیث  الجدلي السقراطي وتساؤلاته حول إلى رحاب الفكر

سعى إلى فك الارتباط القائم بین الحقیقة و المنهج ،مؤكدا بذلك أن التجربة التأویلیة لا تؤدي 

نسانیة ،ففي هاته العلوم لیس المهم تحقیق  إلى یقین مطلق  خاصة لذا تعلق الآمر بالعلوم الإ

  .3"نتائج نهائیة  ولكن معرفة كیفیة طرح الأسئلة  و ترك الإجابة معلقة

  :)ق م348_428( أفلاطون

صاحب نظریة المثل فیلسوف جامع شامل لمعارف الحقبة الیونانیة مازجا بین العنصر     

حد أما من "نه أما جعل غادمیرا یقول هذا العقلي و الدیني و العلني و ما أضافه من مثالیة 

سوى أفلاطون ،أفلاطون صاحب مذهب المثل وجدل الأفكار ،أفلاطون الذي أضفى على 

حد ألاق مضمونا عقلانیا ،أقول ما من الطبیعة شكلا ریاضیا و منح ما ندعوه بعلم الأخ

                                                           
    .309، ص المصدر نفسه -  1
 2017، المرجعیة الیونانیة لفلسفة التأویل لدى هانز جورج غادمیرا ، مجلة العلوم الاجتماعیة ، سطیف  یر نسیماید- 2

  .311ص 

  
3 -JEAN GRONDINK, intrduction a hanz georg gadmer,edition de crêt, paris, 1999, p178.  
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حدد جمیع بیاناته  وضع أساس المهمة المیتافیزیقیة  لتراثنا ،و لكن في الوقت نفسه  سواه

  .1"بموجب المحاكاة

ثر على غادمیرا مما جعله یعد أطروحته لنیل ألصدد أفلاطون و حكمته و عبقریته كان     

تحت إشراف أستاذه بول ) طونماهیة اللذة في محاورات أفلا(درجة الدكتوراه تحت عنوان 

سنة ) عند أفلاطون  الأخلاق الجدلیة( لتأهیل بعنواناأطروحة بالإضافة إلى ب ، ور نات

تحت إشراف أستاذه مارتن هایدغر وفي كتابه بدایة الفلسفة یعتبر أن الإرهاصات  1928

وهذان الفیلسوفان هما البوابتان "الأولى للفلسفة كانت على ید كل من سقراط و أفلاطون  

  .2"اللتان تدفقا عبرهما سیل المرحلة السابقة

طوني في تأویلیة غادمیرا في انطلاقاته الجذریة نلمس حضور الفكر الأفلا أنیمكن و    

النقاط البارزة هي أن " للتفلسف و ذلك لما عایشه من أوضاع سیاسیة في بیئته  حیث أن 

، كما 3"الانفصال الحدیث بین الأخلاق و السیاسة لیس ما یناظره في العالم الكلاسیكي

المصرح به في  "تجلي الجمیل "، "المنهجالحقیقةو "اته كل منتوضح التأثر المباشر في كتابی

بقدر ما كانت المحاورات الأفلاطونیة رفیقا في الدائمات فإنها قامت بتشكیلي أكثر "قوله 

وهذا من خلال  4"مما فعل مفكرو المثالیة الألمانیة لقد وفرت لي هذه المحاورات رفقة فریدة 

نه أة الجمالیة حیث ألح المسن ، ومفهوم الحقیقة و طر ما تطرق له أفلاطون كالمعرفة و الف

فالمحاكاة بوصفها "معالجته للفن اقتبس مصطلح المحاكاة من عند أفلاطون ویقصد  ندع

تمثیلا لا یختزل فقط بمجرد تقلید بل تسعى من خلاله للوصول إلى الأصل ، بل هي تمثل 

زل یضحى بذلك  ثابتا في مجال الرؤیة لدینا و الذي یختا ما یكون مقصود يءإظهار ش

  .وهذا ما جسده غادمیرا في العمل الفني 5"صیرورة أحداث الواقع المتكثرة 

                                                           
    .313صمرجع سابق جورج غادمیرا ،  لدى هانز التأویل، المرجعیة الیونانیة لفلسفة  ایدیر نسیم-  1
  .مقدمة المترجمان ه مصدر سابق،  ، بدایة الفلسفة  ، هانز جورج غادمیرا- 2
  .28سابق ، ص  صدر، مة، التلمذة الفلسفی هانز جورج غادمیرا - 3
    .309ص ،نفسه المصدر  -  4
  .160، ص  2011،  1الاختلاف ، الجزائر ، ط، التأویلیة و الفن عند هانز جورج غادمیرا ، منشورات  هشام معافة-   5
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  )ق م322_384( أرسطو_ 3

فیلسوف یوناني واقعي ، عبر أرسطو في كتابه فن التأویل عن المعنى المنطقي للملفوظ    

 الذي كان ینظر"أو العبارة التي أعطاها  تفسیرا علمیا على عكس ما كان شائع في القدیم 

وهذا ما عبر عنه الخطاب الغادمیري  في التحول الذي  1"للهیرمینوطیقا بوصفها فنا أو آلیة 

  .شهده المنعرج الأرسطي عن ذلك الأصل الدیني اللاهوتي وهذا ما شغل تفكیره

ولهذه الغایة یمكن أن تكون الفلسفة العملیة التي طورها أرسطو نموذجا ، و هذا هو "   

اث الذي یجب إحیاؤه ، ویبدو لي البرنامج الأرسطي من علم عملي الخط الثاني من التر 

و یعود غادمیرا في 2"النموذج البحثي الوحید الذي طبقا له یمكن التفكیر في العلوم التأویلیة 

و تعتبر .... ....تأسیسه للعلوم الإنسانیة للمقولات الأخلاقیة الأرسطیة كالحس و الحكم

فلسفته أنموذجا ثریا في إبراز أهمیة الجانب العملي و  الأبحاث التي قدمها أرسطو في

میرا لا تعني أن هذا الفن عملیة إضافیة لكن فن التأویل  حسب غاد"لتأویل التطبیقي في ا

تضاف إلى الفهم ، و لكن الهدف منه یتحدد منذ البدایة في إطار شامل یكشف المحتوى 

  .3"الفعلي و الملموس للفهم التأویلي 

في هانز غادمیرا بالأخذ من الفلاسفة الیونان بل تابع مساره كباحث وكناقد لیحتدم لم یكت   

  .بفلاسفة الهرمینوطیقا 

  )18_1834 (friedrich schleiermacher)(:تأثیر شلایرماخ

لك الصرح ن مصطلح الهیرمینوطیقا لم یكتسب ذإن التأویلیة لها جذور قدیمة ، إلا أ   

لذي مثل جملة من القواعد التي یعتمد علیها في التأویل ورأى الفلسفي إلا مع شلایرماخ ا

                                                           
، ترجمة محمد  شوقي الزین ، منشورات -الأصول ، المبادئ ، الأهداف -فلسفة التأویل  ، هانز جورج غادمیرا - 1

  .62، ص  2006،  2لجزائر ، طاالاختلاف ، 
  .307، التلمذة الفلسفیة ، مصدر سابق ، ص  هانز جورج غادمیرا-  2
  .318ص مرجع سابق،، المرجعیة الیونانیة لفلسفة التأویل لدى هانز جورج غادمیرا ،  ایدیر نسم-  3
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وهكذا فان "بضرورة الخروج من حیز الممارسة الدفینة في المنهج إلى إعطاء بعد آخر 

  .1"شلایرماخ یثبت أهمیة قیام هیرمینوطیقا عامة كأهمیة نظریة خالصة تتعلق بمبادئ الفهم 

وذلك باعتبار التأویل و الفهم عملیتان  2"السوء  فن تجنب" عرف التأویلیة بأنها علیه و    

مكملتان لبعضهما البعض فالتأویل یعتبر وسیلة أو طریق لفهم الغیر فان الهدف الطي یرمي 

  .إلیه هو محاولة جعل الفهم منهجا قائم بذاته 

لفهم مثل شلایرماخ النقطة الفاصلة بین التفكیر اللاهوتي إلى التأویل الفلسفي الإنساني فا   

 بخطاب معین ضمن سیاق زمكانيفي نظره یرتبط بفردانیة الفكر لشخص معین الذي یتلفظ 

یتجنب من خلاله عدم التفاهم یتم استبعاده وذلك خاص فهو یقسم الفهم إلى شكلین وهما فهم 

  . 3لعدم وجود رأي مشترك وفهم آخر یقر بحقیقة عدم التفاهم والبحث عن فهم مشترك 

لم یعد یلتمس وحدة التأویلیة في وحدة مضمون التراث " إلى أن شلایرماخ  ینظر غادمیرا   

التي یطبق علیها الفهم ، وإنما یلتمسها بالأحرى و بمعزل عن أي مضمون معین ، في وحدة 

إجراء لا تمیزه حتى  الطریقة التي تنتقل فیها الأفكار سواء كان عن طریق الكتابة و شفاها 

ثما لا یكون هناك فهم مباشر، أي متى ما أخذت إمكانیة سوء فهم فثمة حاجة للفهم حی....

لة الفهم الذي كان ینحصر في مسأنجد أن تأویلیة شلایرماخ شهدت منعرجا في 4" بالحسبان 

، فالمعنى غالبا ما یكون منحصرا في فترة معینة إلى النظر إلى الحقیقة و المضمونالمعنى 

  .و متعلق برأي خاص 

                                                           
،النهضة العربیة،بیروت -نظریة التأویل من أفلاطون إلى غادمیرا-فهم الفهم مدخل إلى الهیرمینوطیقا، مصطفى عادل -  1

  .45ص ،2003 ،1لبنان،ط
ت حسن ناظم،علي حاكم صالح،دار أویا -لأساسیة لتأویلیة فلسفیةالخطوط ا - الحقیقة و المنهج،هانز جورج غادمیرا -  2

  .271ص ،1،2007للطباعة و النشر،طرابلس،ط

    
، 1ط، لبنان ،منشورات ضفاف ، بیروت )فصول في الفكر الغربي المعاصر(، تأویلات وتفكیكات محمد شوقي الزین- 3

  .34،ص2015
    .264ه ، ص ،الحقیقة و المنهج ،مصدر سبق ذكر  جورج غادمیرا- 4
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إن الفهم یعني أن یفهم "مد صدى هذا المفهوم ویأخذ به غادمیرا لیصرح یستومن هنا    

فالفهم هو السبیل إلى الاتفاق نحو موضوع ما و یمكن القارئ من فهم ذاتیة 1"احدنا الأخر 

المؤلف وفهم أسلوبه ، كما ركز غادمیرا على نوعین من التأویل وهما التأویل اللغوي و 

عن شلایرماخ فنجد أن شلایرماخ یكتسي للغة حیزا خاصا  التأویل النفسي اللذان أخذهما

اللغة مفهوم اندماجي لكل ما یمكننا أن نفكر في إطارها لأنها كل تام یستند إلى نمط " فتمثل 

یجمع بین  ت الأساسیة للخطاب ، فالخطاب فهو یعتبرها احد المقوما 2"معین من التفكیر 

خلالها فهم ذهنیة الفرد فهي تمثل الوسیط الذي الفرد و اللغة فاللغة هي التي یتسنى من 

  .یسهل عملیة الفهم 

فرادة المؤلف " إن التأویل النفسي و كما یسمیه شلایرماخ بالمجال التقني فهو یرمي إلى    

فهنا یجب أن یكون المؤلف منغمسا في النص بحیث یدخل ذاتیته عند  3"و عبقریته الخاصة 

  . ستلزم للمؤلف معایشة النص و التفاعل معهقراءته و الاندماج فیه وهنا ی

نخلص من هذا أن شلایرماخ ارتقى أن یجمع بین التأویل اللغوي و التأویل النفسي وذلك    

لغایة منهجیة تعتمد على التأویل اللغوي الممثل للفهم و التأویل النفسي الذي یكشف عن 

 .أو النصمقاصد النحو و الجدل من خلال اندماج القارئ مع الخطاب 

  

    )Edmund Husserl)(1859_1931( تأثیر هسرل

إن القصدیة كما " أخذ غادمیرا مفهوم القصدیة وأولى له أهمیة في فلسفته حیث یقول    

وجدت في فلسفة هسرل تعتبر على أن آي حقیقة مهما كانت تحمل فضاء للمعنى و هذا 

بدلیل انه لا یمكننا فهم الجزء  المعنى هو الذي یسیطر بشكل كامل على النظریة التاریخیة

صحیح أن القصدیة تبدو وكأنها تشكل ." 4"إلا من خلال الكل ، و الكل إلا من خلال الجزء 

                                                           
  .265ص نفسه، مصدر ال - 1
  .46 ، ص1998، 1الفلسفة والتأویل، دار الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، ط ،قارةنبیهة -   2
3
  .104الهیرمینوطیقا ،مرجع سابق، ص  إلى، فهم الفهم مدخل عادل مصطفى - 

  .119، مصدر سبق ذكره ، ص -لأهداف الأصول ، المبادئ ، ا- فلسفة التأویل  جورج هانز غادمیرا ، - 4
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معطى نهائي للفینومینولوجیا عدا الشيء الأساس ، أو الأكثر أساسیة من كل المعطیات 

بلج من الذات المحیطة به یحركه اقتراح طارئ مؤداه أن القصدیة هي بالضرورة توتر ین

اهتم هسرل بدراسة الظواهر انطلاقا من ماهیة الأشیاء و ذلك من خلال  1"باتجاه المعنى 

القصدیة التي أخذها عنه غادمیرا بحیث تقوم بدراسة الظاهرة مباشرة فتنبع القصدیة من 

 .الذات و ذلك لفهم و تفسیر العالم

المعنى ، وكیف أسهمت في بناء  حیث حاول من خلال القصدیة أن یبین لنا كیف یتشكل   

الفهم الانطولوجي أو كما تسمى بالهیرمینوطیقا الفینومینولوجیة وهذه الأخیرة التي تتشكل من 

  .خلال ارتباط الذات بالمعنى 

كما ارتبط الفهم عند هسرل بالمنهج و ذلك من خلال محاولته خلق هیرمینوطیقا خاصة   

إن الفهم یمثل طابعا و " نتباه غادمیرا من خلال قوله بالعلوم الإنسانیة ، وهذا ما أثار ا

خاصیة ظواهریة أصیلة للحیاة الإنسانیة نفسها ، و التي تسعى إلى تحقیق مسافة من الحریة 

اتجاه الذات ، هذه الذات التي تمثل بنیة أساسیة للحیاة الإنسانیة ترتكز علیها مهمة الفهم ، 

ي جذري یكشف عن طبیعة هذه البنیة من خلال وان هذه المهمة كذلك هي تفكیر ظواهر 

التحلیل المتعالي الذي یصل في نهایة الأمر إلى جعل التعالي خلاصة نهائیة تتجاوز عالم 

الموجودات عن طریق مهارة نظریة ، تتمثل قبل كل شي في حسن القراءة من اجل حسن 

لكشف عن بنیة هذه فالفهم لدى غادمیرا ذو طبیعة ذاتیة حیث یسمح لنا با 2"التأویل 

الذات،فمن خلال محاولتنا للفهم فإننا لا نستطیع إدراك ما هو موجود إدراكا مباشرا وإنما 

  .یجب تحلیل ما هو باطني غیر ظاهر لفهم و معرفة الذوات 

  

  

                                                           
 ،1، ت عمر مهیبل ،منشورات الاختلاف، الجزائر،طالمنعرج الهیرمینوطیقي للفینومینولوجیا  جان غراندان ،-  1

  .58،ص 2007
، منشورات  - الفهم و التفسیر لآلیاتمقاربات -و الترجمة  التأویل احمد ، براهیمتألیف جماعي، إشراف احمد إ-  2

  .124،ص 2009، 1ف ، الجزائر، طالاختلا
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   )MARTIN HEIDEGGER1889_19(تاثیر هیدغر 

لتأثیر و ذلك لمجالسة إن العلاقة بین الفیلسوفین تكشف عن نفسها في علاقة التأثر و ا  

غادمیرا لأستاذه ،حیث تشكل عقله بعمق من خلال مداولته لمحاضرات هیدغر في مطلع 

، كان لهیدغر اثر كبیر على حیاة تلمیذه إذ یعتبر المسلك الفكري لانغماسه في 20القرن 

" ولهالتیار الفلسفي حیث یقر أن هیدغر یعد الخطوة الحاسمة التي مهدت له آلیة التفكیر بق

فأنا في الحقیقة تلقیت عن هیدغر حوافز التفكیر في وقت مبكر ، فحاولت من البدایة أن 

یتبع غادمیرا هیدغر في مسالة الفهم على انه حیث .1"اتبع هذه الحوافز ضمن حدود قدراتي 

أن " طریقة وجود الدازاین نفسه و ذلك من خلال الإصغاء للنصوص ویتم بواسطة التأویل 

  .2"وجهة التأویلیة ككائن إنساني هو أن توجد بین النصوصتوجد من ال

التحلیل الزمكاني للوجود " ولذلك یلتقیان في نقطة صریحة و مهمة و المتمثلة  في أن    

الإنساني عند هیدغر قد برهن بوضوح على أن الفهم لیس موقف للذات الإنسانیة بین غیره 

فالفهم یشكل لنا تجربة  3"وجود الدازاین نفسه من المواقف العدیدة ، وأما الفهم هو طریقة 

لاسترجاع تاریخ الأسلاف و تفكیرهم لیعبر عن الوجود الإنساني في العالم عن طریق تجربة 

  .الفهم 

كما أنه شأنه شأن هیدغر الذي قام بنقد التفكیر التقني المتمثل في مذهب الذات الذین    

لم یفصلوا بین الذات و الموضوع بحیث  یرون أن فكرهم هو جزء من الوجود ذاته وهم

حیث ینطلق هیدغر من خلال 4ینطلقون من الذاتیة لیؤسسوا علیها معرفتهم الموضوعیة ،

إن فهم الكینونة هو " وصف الوجود وهذا ما یتجلى في كتابه الكینونة والزمان حیث یقول 

                                                           
بیروت ،لح، دار الكتاب الجدید المتحدة علي حاكم صا،، طرق هیدغر ، ت حسن ناظم  هانز جورج غادمیرا-  1

 .21،ص1،2007،ط
  .2، مرجع سابق،عادل مصطفى-   2
  .277، مرجع نفسه ، صعادل مصطفى-   3
  .279، ص نفسه، مرجع عادل مصطفىانظر  -   4
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ین إنما یكمن في أنه یكون ذاته تعین كینونة خاصة بالدازاین ، و أن التمییز الانطیقي للدازا

ویقصد بالنحو الانطولوجي هو أن یفهم الكائن وجوده بذاته دون    1"على نحو انطولوجي

وجود واسطة ، فهو من خلال فكرة الدازاین یعطي للمنهج الفینومینولوجي مفهوما 

  .للهرمینوطیقا الانطولوجیة 

تكون مستقلة تماما عن المؤول وهنا إن ما لفت انتباه غادمیرا هو فكرة أن الحقیقة قد      

لجا غادمیرا إلى إعادة دراسة الأحكام المسبقة و هذا ما أكد علیه كذلك هیدغر و ذلك من 

فالفهم في " خلال النقد و التقصي لممارسة الفهم ، یقول غادمیرا إن الفهم تمثل عند هیدغر 

 .2"وحدث یأخذنا معه  النهایة لیست مسالة تتعلق بالسیطرة و التدقیق و لكنه واقعة

 أن ىعلیه غادمیرا فلسفته حت أسسالذي المرتكز  أومثل هیدغر البوابة ومن هنا     

 .لما تركه هیدغر تكملت إلافلسفته ما هي  نأ رأىالبعض 

  التجلیات الثقافیة عند غادمیرا:المبحث الثاني  

تأویلیة و دراساته المتعاقبة اهم غادمیرا في إرساء محاور الثقافة انطلاقا من فلسفته الس    

للفلسفات السابقة والمرجعیات التأویلیة من خلال الإشكالیات المطروحة آنذاك حیث حاول 

تجاوزها لینتج فلسفة خاصة تركز على الوجود الإنساني مبنیة على فكرة الحقیقة  وهذا ما 

یخي و إقراره بالأحكام وذلك انطلاقا من نقده للوعي التار " الحقیقة والمنهج" تجسد في كتابه 

بالاحتكام المسبقة و استرجاعه للتراث سلطته بنقده لعصر التنویر وتجلي الحقیقة في الفن 

  .إلى التاریخ، وذلك لما شهدته تلك الفترة من حالة اغتراب 

كما یروي غادمیرا أنه من خلال اشتغاله كمترجم طرح علیه طلبته تساؤل وهو إذا كان    

تفسیر دور الفلسفة في إیجاد أرضیة مشتركة تشمل جمیع الاتجاهات وتزیل  بإمكانه تحلیل و

التعارض القائم بین العلوم الطبیعیة والإنسانیة، هذا ما دفعه إلى التفكیر في بعض 

                                                           
الكینونة و الزمان ، ت فتحي المسكیني ، م  إسماعیل المصدق ، دار الكتاب الجدیدة المتحدة ،  ر ،مارتن هیدغ-  1

  .63، ص 2012،  1بیروت ، ط
  .128، مرجع سابق ، ص  جان غراندان-   2
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لذا  1الافتراضات الخاصة بتجربة الفن و التاریخ بالإضافة إلى أهمیة العودة إلى التراث

بر فیها عن أشكال و مظاهر الثقافة ففي ما تكمن تلك جاءت مسالك منطقیة وضروریة لیع

  التجلیات  كیف عبر عنها غادمیرا ؟

      :التاریخ-1

إن كل حاضر له جذوره المرتبطة بالماضي،ومعناه أن للتاریخ تأثیرا على الأشیاء فغادمیرا   

لأن " ن خلاله یتبنى مسألة التاریخ ویعید لها الاعتبار لأنه یرى أنه لا یمكن فهم الواقع إلا م

ما یمدنا به الوعي التاریخي هو التوسط بین الماضي و الحاضر،بین الواقع و القوى المؤثرة 

  .2"للماضي التي تحددنا تاریخیا 

یعتبر التاریخ أداة رابطة بین الماضي الذي تتجسد فیه الأحكام المسبقة وما اكتسبه الفرد    

تؤثر فیه السیرورة التاریخیة ،فتشكل الأحكام من خبرات ومعارف والحاضر الذي یعیشه الذي 

المسبقة الدور الأساسي التي تجعلنا ندرك العلاقة بین العالم و النص وتعطي للنص قیمته 

فهي الفكرة التي تنبني على مفهوم التوتر بین افقي الماضي والحاضر والنص " البعدیة 

على المؤول أن یستحضر الأحكام  ، بمعنى أنه 3" والمؤول و لهذا التوتر علاقة بالتاریخ 

  .المسبقة ویربط بینها وبین النص من خلال الفهم و التفسیر وفتح مجال الحوار 

حیث لا یستطیع الإنسان أن یتجاوز أفقه الراهن في فهم الظاهرة التاریخیة ولا یستطیع   

اضي فالإنسان الرجوع للماضي ومعایشته لأن كل ما اكتسبناه في اللحظة الراهنة هو ولید الم

یقصد بالوعي التاریخي  4مرتبط بسیرورة تاریخیة لا یمكنه الانفصال عن وجوده التاریخي

                                                           
1
  .136ابق،ص، مصدر س-مبادئ ، الأهداف الأصول ، ال-فلسفة التأویل  جورج هانز غادمیرا ، - 

، 2010، 1، الشارقة ،ط الإعلامفي هرمینوسیا غادمیرا و ریكور ، دار الثقافة و  التأویلیة، السیرورة  يعبد االله بریم -  2

  .75ص 
   .84مرجع نفسه ، صال -   3
  .122مرجع نفسه ، ص -   4
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تأثیر التاریخ على الوجود الإنساني بحیث یتم فیه تفاعل العالم و الذات بالاستناد إلى آفاق 

  .سابقة 

یات، و إنما وعلى هذا إن عملیة الفهم و التفسیر تكون غیر خاضعة لما نحمله من ذهن   

لیست المسافة الزمنیة ما یوسع الهوة بین الوعي و " تخضع لأحكام مسبقة خارجة عن وعینا

موضوعه وإنما هي شرط إمكان اللقاء بین الوعي و الشيء أو بین الحاضر و الماضي أو 

بحیث تنتج هذه المسافة إمكانیة التصادم مع التراث و ذلك من  1" بین الحداثة و التراث

  .الحوار و الارتقاء بالأشیاء و الاشتراك بین الموروث و المتجددخلال 

تعبر هذه المسافة الزمنیة عن فاعلیة التاریخ بوصفه نشاطا كامنا في " بالإضافة أنها   

هنا غادمیرا یوجه نقده للتصور الوضعي الذي 2"الوعي یربط هذا الوعي بسیاقه و بحدوده 

ى أن المؤرخ دون وعي منه یلجا إلى التاریخ و ذلك ینكر دور الذات مع الموضوع بحیث یر 

ما یمكنه من الفهم، من خلال تطلعات وأفاق واسعة فمثلا المؤرخ عند دراسة لظاهرة ما فإنه 

في بدایة الأمر یدرسها راهنیا فقط إلا أنه مع التحلیل و القراءات تفتح أمامه أفق جدیدة 

فهو دون إدراك منه یكون قد مزج بین الماضي  للرجوع إلى خلفیات تدفعه رؤیة بعیدة الحدود

  .و الحاضر وهذا ما یسمیه غادمیرا بانصهار الأفاق

یدل هذا على أن غادمیرا وجه اهتمامه بالأحكام المسبقة وذلك لما تحمله من طابع    

تاریخي وإنساني ودورا هاما في استرجاع التقالید ومقاومة الماضي المیت لیتجسد في 

  .ي من جدید عبر التاریخ لتعبر بحریتها عن ثقافتها الحاضر وینبن

  التراث-2

                                                           
ة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، الإزاحة و الاحتمال ،صفائح نقدیة في الفلسفة الغربی محمد شوقي الزین-  1

  .78،ص 20081ط
  .79مرجع نفسه ، صال -   2
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، الإیمان بقدرة العقل اغ إلى العقیدة و التقالید وعدمإن الملمح الجوهري للتنویر هو الانصی   

لعل لوثر صل من أصولها التي تعودت علیها و فهي تعارض كل جدید خشیة أن یتنافى مع أ

هیمنة البابا یم أصنام الفلسفة الارسطوطالیة و غرضه تهدیقدم مثالا حیا على ذلك فقد كان 

ا نعلى الفكر الأوربي لیرد للعقل دوره في فهم الدین و یبعث طریقة جدیدة في التأویل تعلم

  .1سبل الاستخدام المنهجي السلیم للعقل في فهم الكتاب المقدس

سلطة هو الحق و لیه الأن ما تمسلطة و تحررها من سلطة التنویر و بعد اختزال الف   

بناء على هذا ینتمي جوهر السلطة إلى سیاق نظریة الأحكام المسبقة متحررة من العقلاني و 

ن لأ" ومانسیة بنقدها لعصر التنویر هذا ما دعمته النزعة الر و  نزعة عصر التنویر المتطرفة

ره هو التراث ، إن ما یقدافعت عنه الرومانسیة شكل خاص و  هناك شكلا واحد من السلطة

، و یتمیز وجودنا التاریخي المتناهي بحقیقة أن السلطة تراث و العرف یتمتع بسلطة مجهولةال

و  2"التي یتمتع بها ما وصلنا عبر التراث و لیس المتمثل في التأسیس الجدید تأسیسا واضحا

فما نقصده بكلمة تراث أنه یفرض نفسه دون أن " یشیر غادمیرا إلى مفهوم التراث بقوله 

مؤسسا في بادئ الأمر على العقل، ونحن ندین إلى الرومانسیة بتصحیحها لمعتقد  یكون

التنویر فبفضلها حافظ التراث على حقه إلى جانب الحجج العقلیة ، ویبقى یؤثر على نطاق 

واسع في مؤسساتنا و تصرفاتنا ، فما یجعل الأخلاق القدیمة تسمو فوق فلسفة الأخلاق 

اب الطابع الضروري للتراث من أجل تأسیس الانتقال من الحدیثة أنها تضع في الحس

الأخلاق إلى السیاسة ، بمعنى فن التشریع الجید للقوانین و في المقابل فان عصر التنویر 

و هو متضمن في سلوكنا و مواقفنا من خلال التربیة التي تعتمد  3"الحدیث مجرد و ثوري 

اث فلقد تم تبنیها بحریة و بصورة عقلیة هذا ما على هذا ،فكل الأفعال الخلقیة تستند إلى التر 

                                                           
  .387، الحقیقة و المنهج،صهانز جورج غادمیرا،نظرأ-  1

    .387 ص مصدر نفسه، -   2
3 -hans-georg-gadmer,. vérité et méthode : les grandes lignes d’une 

herméneutique philosophique, traduit de l’allemand par Pierre Fruchon, Jean Grondin et 

Gilber Merlio, Éditions du Seuil, Paris, 1996,p302. 
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أقرت  به النزعة  الرومانسیة  التي ظهرت مع كل من شلایرماخ و دلتاي و ذلك بتصحیح 

  .لعصر التنویر لأنه كان مجردا و ثوریا 

ي أن حتى حین یفقد المربي دوره في التربیة عند بلوغ شخص ما مرحلة النضج لا یعنو     

ن تحرر من رواسب التراث و الحقیقة أن في التراث دائما أسید نفسه بهذا الشخص أصبح 

الرعایة ، إن التراث  التقبل والإثبات و  عنصر للحریة و للتاریخ نفسه ،فالتراث بحاجة إلى

وذلك لأن التراث لیس نقیضا للعقل و الحریة  التاریخيأساس حفظ ویكون فاعلا في التغییر 

ما اكتسبه الفرد من عناصر عقلیة ومنطقیة وكذا أخلاقیة  كما جاء في عصر التنویر، فكل

لا التراث و عن أن في علاقتنا بالماضي لا یجب أن نبتعد یتضح    1 هو مستمد من التراث

فمن التراث ."أن نتحرر منه بل نكون منغمسین و متموضعین ضمنه فالتراث دائما جزء منا 

موضوع یقف بإزاء تفكیرنا بل هو نسیج وهذا التراث لیس نحصل على أحكامنا المسبقة ، 

ق عنصر فعال في الفهم التأویلي فالحكم المسب 2فیهعلاقات و الأفعال التي نفكر به و من ال

  .هو لیس مضاد للموضوعیة و العقلانیة و 

فهم فهم الذاتي للعلوم الإنسانیة هو المنهج هل الساءل غادمیرا في كتابه الحقیقة و وقد ت   

م یعد ألكام مسبقة ینبغي التحرر منها ؟ وزیادة على ذلك ریخانیة إلى أحصحیح حین یرد تا

یطین الذین یحیا التأمل البسلسابقة نقاط مشتركة من الإدراك و للعلم المتحرر من الأحكام ا

  یكون الماضي حاضرا؟ داخلهما التراث 

الإنسانیة بین الفهم في العلوم جازما بوجود أرضیة مشتركة  تجمع "یجیب غادمیرا      

تزیل التعتیم عن العلاقة الحمیمة التي تجمعهما و مؤداها أن  أن، بوسعها واستمراریة التراث

التراث یتوجه إلینا و یخاطبنا ، فلا یمكننا اكتناه معاني الموضوعات التي العلوم الإنسانیة 

خلال التراث بدراستها بما في ذلك محتوى التراث إلا بهذه الكیفیة و بعبارات بول ریكور من 

                                                           
    .388، 387مصدر نفسه، ص ال  -   1
    .218ص مرجع سبق  ذكره ،فهم الفهم مدخل الى الهیرمینوطیقا ،  عادل مصطفى ،-   2
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أن " وهذا یعني  1 "الذي یخاطبنا نجد أنفسنا داخل سیاق محدد بالتالي داخل حقیقة ممكنة

نه یدع أحیاة التراث في شرط أساسي وهو  الفهم الذي تتضمنه العلوم الإنسانیة یشترك مع

التاریخي لأنه وجب  البحثاستبعاد التناقضات بین التراث و  یجب 2"نفسه لتوجیه التراث

الأثر الكشف عن وحدة لتوصل و لذلك من الدراسة التاریخیة و التراث و ثر كل أتوحید بین ال

ن المؤول یستند إلى الأحكام البحث في خصوبته التأویلیة لأالمتناسقة من خلال المتبادلة و 

  .التراث یبقى دائما فاعلاو المسبقة 

سلطة للتراث بصفته عنصر نه یكشف لنا عن أهمیة إعادة الإبعد نقد غادمیرا للتنویر ف   

فعال في فهم الذات ،فهو یسعى من خلال التراث إلى إعادة إحیاء صوت الماضي الذي 

  .یظهر جوهر تموقع الإنسان في الحاضر

  الفن-3

الفنیة مع التجربة الهبرمینوطیقا عند غادمیرا إذ تلتقي التجربة ثمة قرابة بین الفن و "   

عن حقیقة المعیش الإنساني حیث تسعى هیرمینوطیقا الفن  كونهما تكشفان الهرمینوطیقیة في

  .3"تجاوز مشكلة اغتراب الفن  إلى

یبدأ غادمیرا طرح مشكلة الفن في كتاب تجلي الجمیل بالعدید من التساؤلات ما دلالة الفن    

نفهم بها طبیعة الفن القدیمة التي اعتدنا أن نختبر و  اللاموضوعي ؟ هل المفاهیم الجمالیة

لطاقة و جلب للذة نه هدر لأض النظریات التي تفسر اللعب على الت مشروعة الیوم؟رفلاز 

أن اللعب هو نشاط للذات الإنسانیة التي تنتقل به من عالم ذلك باعتبار و الاستیطیقیة ، 

طفل كبیر مرهف الحس یستمد متعة  نهأتنظر هذه النظریات إلى الفنان على "لأخر 

                                                           
راه في الفلسفة  ، جامعة هیرمینوطیقا التراث عند هانز جورج غادمیرا  ، مذكرة مقدمة لنیل درجة الدكتو  هشام معافة ،-  1
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یلها إلى أشكال ذات تحو و لبة المواد الخام و التلاعب بها قو  ال من اللعب بالأشكستیطیقیة إ

  1".هیئة متسقة تبعث السرور و اللذة نسب منسجمة و 

إن الفن یشغل مساحة واسعة من اهتمام الهیرمینوطیقا الغادمیریة فعلى الرغم من أن    

 أنالتفسیر و  موضوع الهیرمینوطیقا قد اتسع مع غادمیرا لیشمل كل ما یكون قابلا للفهم و

الفن كما یصرح فیلسوفنا هانز في النهایة لا یمثل إلا حیزا واحد من مجالات البحث 

  .الهیرمینوطیقي 

 "لیس شیئا حاضرا لا زمانیا یمتثل للوعي الجمالي الخالص یعتبر الفن موضوع تاریخي و    

، بل عینة من الزمنفترة م إلىذلك أن العالم الفني لیس عالما غریبا ینتقل من خلاله سحریا 

العكس في الفن نفهم أنفسنا و نتعرف إلیها من خلاله إن الفن معرفة العمل الفني تعني 

ماهیة العمل الفني تتحدد على  أنیذهب غادمیرا في موقف مسبق   حیث.2"المشاركة فیها 

العمل الفني متلازم مع عملیة عرضه  حتى لو تكرر هذا  أنلعب بمعنى  أنها أساس

 الأخرن التكرار یمثل الجانب لأ أصلهیبقى محافظ على  بأنهو طرا علیه تحریف العرض 

    .فهو تابع لمفهوم اللعب 

سعى لا ی ه یكشف عن ظاهرة تمثیل ذاتي حين،أ فاللعب من حیث هو حركة أي" وبالفعل   

كما یشیر اللعب إلى طریقة . "  3"لتحقیق غایة معینة بل یكون بصورة لا قصدیة بلا وعي

جود العمل الفني نفسه، فالعمل الفني لیس مجرد موضوع للمتعة انه عرض تم نقله إلى و 

إن خبرة الفن بالتحدید هي التي تثبت لنا أن العمل و صورة الحقیقة الوجود بوصفه  حدثا 

قبالة ذات مكتفیة بذاتها العمل الفني لیس عاطلا أو متبطلا  الفني لیس مجرد موضوع قائم

العمل الفني الذي یثبت و یبرهن بحقیقة ما عن نفسه و ویقصد بذلك  4" العمل الفني یعمل

  .یبقى خلال الزمن یبرهن عن ذاته

                                                           
  .289ص  مرجع سابق،، مدخل الى الهیرمینوطیقاعادل مصطفى ، -1

  . مصدر سابق،ص، الحقیقة و المنهج ،  دمیراجورج هانز غا- 2

  . 99ص ، 1997للثقافة ، دط ،  الأعلىسعید توفیق ، المجلس ت  ، تجلي الجمیل، هانز جورج غادمیرا- 3
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قص وهي ما زالت موجودة في كلمات كثیرة ر تعني في الأصل  " spiel" ن كلمةوبذلك فإ   

مثل كلمة المغني أو الشاعر الجوال فلیس لحركة اللعب هدف یوصلها إلى نهایة إنما یجدد 

إلى الخلف ذات مكانة مركزیة في ئم وواضح إن الحركة إلى الأمام و اللعب نفسه في تكرار دا

اللعب تهمنا الذات اللاعبة و  لا 1"تعریف اللعب دون اعتبار لمن أو لما ینجز الحركة 

الإنساني بوصفه لعب شي یقتضي  ترتیبا و نظاما ذاتیا تفرضه على حركة  الذهاب و 

وفي الحالات التي تكون فیها الذات هي "  دون رسم أي هدف أو غایةاء اللعب الإیاب أثن

مما یعني  أن المرء  2."ن في اللعب أولویة اللعب علیهم اللاعبة یلمس اللاعبون المنغمسو 

هذا ینعكس من خلال جاذبیة فیها بحیث تغلبه و تسیطر علیه و  یصبح منهمكا و منغمسا

یعتمد العرض الذاتي للعب " و إبهار بحیث تتمكن من اللاعبیناللعبة و ما تمارسه من فتنة 

 أن،  فتمثیل تبطا بما تدعیه اللعبة من أهدافالإنساني كما رأینا  على سلوك اللاعب مر 

اللعب یكون قادر على جعل تمثیل  نفسه مهمة  لعبة ما فهناك العاب یجب أن تسمى 

اللعبة نفسها تكمن في التمثیل شیئا ما مثال  لان تلمیحات دالة شیئا من التمثیل أوالعاب لها 

هذه ل عرض هو تمثیل من اجل شخص ما و عندما یلعب الأطفال لعبة السیارات  إن ك

مهما تبدي لنا تلك الألعاب من تمثیلیات و تمثیل ف.الإمكانیة المقصودة سمة تمیز الفن 

للفت الانتباه الغیر أو  جل غایة أو هدف أو شخص ما أوأفإنها لا تمثل من  فیها،اللاعبون 

الأخر أو لاستمالة المتلقي و إنما یمارسها اللاعبون لأنفسهم متحررین من أي إمكانیات 

  .أخرى

موقفه ، بل على  أوفلقد رأینا أن اللعب لا یكتسب وجوده في وعي اللاعب " وهكذا     

ي اللعبة دون مج اللاعب فحیث یند  3"العكس یهیمن اللعب على اللاعب و ینفخ في روحه 

یكون أكثر و   ،هنا یجرب اللعبة بوصفها واقعا یفوقهإدراك ولا وعي  لیجد نفسه مستهدفا و 

                                                           
    .174، ص  سابق مصدر، الحقیقة و المنهج ،  هانز جورج غادمیرا- 1
  .177، صالمصدر نفسه - 2
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أعمق لذواتهم من خلال العمل الفني  حیث تكون العلاقة والصلة  د و بعأواقعا  یحققون فهما 

ة لا توجد فالمأسا" بین العمل الفني و اللاعب علاقة المشاركة و الحوار ، كما قال غادمیرا  

نه لا وجود للنص إلا عند أد للموسیقى إلا عند عزفها ، كما إلا عند عرضها ، ولا وجو 

مفاده أن هذه الأعمال لا یمكن أن تكون إلا من صلب طبیعة الملموس و المادي 1"القراءة 

  .الذي یحقق و یجسد لنا ما هو مجرد 

لفني إلا انه تفطن إلى بعد أخر اعلى الرغم من اهتمام غادمیرا بحقیقة و مضمون العمل    

لال مثوله عبر شكل داخل الزمان من خ إلافكل نشاط لا یدرك و لا یحدد " هو الشكل و 

فالشكل عنده یمثل الوسط الذي یمدنا بالمعنى الضمني للمعرفة الذي  2"داخل الفضاء و 

تغیر من سیاق ن الحقیقة الدائمة للعمل الفني التي تعیمتاز بالثبات الدینامیة حیث یعبر 

ذلك وفق تغیر میولات و تجارب ى سیاق تاریخي زماني آخر مغایر و تاریخي زماني ال

  .المتلقین 

ن هناك دائما انجازا تأملیا عقلیا متضمنا في الفن سواء كنت مهتما بالأشكال لأ"وهذا    

على القیام  العقل البنائيالحدیثة  للفن  فالتحدي الذي یواجهنا به العمل الفني یحفز انجاز 

فالعمل الفني یقدم لنا عالما حقا ولا نفهم هذا العالم الجدید إلا من خلال مشاركتنا   3"بدوره 

   .التي تجعله حقیقة بالنسبة لنا الفهم الذاتيبنى و تمحورنا في 

لحقیقة من خلال عملیة وفي هذا السیاق یؤكد غادمیرا على دور الفن في معرفة ا   

فان كل فن   ، وبهذافي العمل الفني على شاكلة اللعب معنى الذي یتجسدإنتاج الالمشاركة و 

  . أشكال ثقافیة ینتجها الفردهو حصیلة ثقافة ما وتعبیر عن مظاهر و 

 

 

                                                           
    .1184ص  ،مرجع سابق،، موسوعة الفلسفة الغربیة المعاصرة علي عبود المحمداوي-  1
  .1186ص ، نفسهمرجع ال -  2
  .108ص ،سابق مصدر ، تجلي الجمیل ،  هانز جورج غادمیرا- 3



  التنظیر الفلسفي لفكرة الثقافة عند هانز جورج غادمیرا:                     الثانيالفصل 

 

- 46 -   

  هم و التواصلكأداة للف اللغة:المبحث الثالث

ظهرت بوادر التأویلیة الحدیثة على أساس أنها المنطلق أو التصور الجدید لعلوم الفكر   

غة ،  وهذا ما تبناه غادمیرا من خلال تأویلیته اللمنطق علوم الطبیعة دون التداخل مع فا لخلا

التي تتخذ مكانة في مواجهة التصور الاداتي للغة الذي یختزلها في مجرد عبارات و 

علامات ، وقد تبنى هذا الطرح العدید من الفلاسفة الذین سبقوه أمثال أفلاطون و القدیس 

  .بحیث أن أفلاطون یبین ذلك من خلال محاورة كراتیلیوس...رهم أوغسطین و غی

أن الكلمة اكتهنت في الحالتین كمجرد اسم أو علامة ، "هذا ما شرحه طه السید احمد و    

الأشیاء تدرك أولا في ذاتها قبل أن یتم التعبیر عنها بواسطة اللغة و هذه صورة  أنكما لو 

  .1"الفكر الخالص 

را للغة  رفضه لنظریة العلامات في صمیم اللغة ، فامتثال الكلمات على من تصور غادمی  

إن صانع " أنها علامات هو حكر للغة و هذا ما یجعلها  مجرد أداة ووسیلة لتسمیة الأشیاء 

العبارة لم یخترع أي كلمة من كلماتها  ، لقد تعلمها و عملیة تعلم اللغة لا تأتي إلا بالتدرج 

  .2"ي تیار الموروث من خلال الانغمار ف

ینكر غادمیرا بشدة الطابع الاداتي للغة و انه بالنظر إلى الكلمات على أنها علامات فهذا   

ما یفقدها و یسلبها أصالتها وبجعلها مجرد أداة و وسیلة لتسمیة الأشیاء أو الإشارة إلیها ، 

  .3ستخدم للإشارة فقطفباعتبار أن الكلام علامات فان الكلمات تفقد وظیفتها و تصبح بذلك ت

حیث تمثل اللغة ظاهرة شاملة محیطة كالفهم نفسه و من المحال الإمساك بها كواقعة و   

تصنف وفقا للشكل بل وفقا لما تنقله إلینا اللغة  أنوضعها على نحو كامل لا ینبغي للغة 

" اني لا یمكن للغة أن تنفصل عن الفكر فهي تعبر عن الوجود الإنسو تاریخیا و زمانیا، 

  . 4"حیطة بنا فهي متضمنة في وجودنافاللغة موجودة في كل شي م

                                                           
    .93_92، ص 1995شورات وزارة الثقافة ، عمان ،، محاورة كراتیلیوس ، ت عزمي طه السید ، من افلاطون- 1
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هذا الوجود الذي عبر عنه غادمیرا من خلال تصوره للغة و هو العالم باعتباره شرط   

أساسي، لأن اللغة عنده هي التي تخلق إمكانیة أن یكون للإنسان عالم و بالتالي عند 

اللغة هي تعبیر عن العالم بوصفها القدرة على فتح امتلاك العالم یعني كذلك امتلاك لغة ف

فضاء یكشف فیه عن نفسه،فاللغة شي موضوعي حیث یمثل العالم الفهم المشترك بین 

   .العالمة هي الخیط الواصل بین الإنسان و نفهم من هذا أن اللغ 1الأشخاص والوسط الحامل

لغة كشف للعالم  أي العالم تكون وظیفة الو الذات  إلىحیث تنطلق من الموقف الراهن " 

بحیث تكون واسطة تجعلنا  2"نقل للخبرة المعیشة و التعبیر عنها  معالذي نعیشه و نحیاه ، 

لا تحصر " و نعبر عنها و التعرف على كیفیة التعامل معها   الأشیاءنفهم و نتواصل مع 

و بلا شك ربط هي مجرد  وسیط یربطنا بالأشیاء فه إنمااللغة و لا تقید من تجربتنا و 

یتعین على "  3"محدود ، لكن یمكن تغییر نظرتنا و تمثل وجهة نظر أخرى داخل لغة أخرى 

یحتفظ أمامه بفضاء مفتوح یتسنى فیه العالم  أنیكون قادرا على  أنالمرء لكي یكن له عالم 

  .4"تمتلك في الوقت  نفسه لغة  أنیكتشف له كما هو أن تمتلك  عالما یفید   أن

نسان لیمتلك عالما خاصا به یمیزه عن غیره من الكائنات و نخص بالذكر الحیوان الإ   

یمتلك لغة   یتواصل بها على غرار الحیوان الذي لا یمتلك لغة إنما یتواصل  أنیتعین علیه 

  .لغةأنها لیست  إلابطریقة ما 

فهم حیث یفرض توسط بین الإنسان و الوجود في تجربة ال بأنهانظر غادمیرا إلى اللغة وی   

لمفاهیم الوسطیة قابلة هذه ا أنلكي نحمل اللغة هدف النص غیر " والفهم مفاهیم سابقة 

فكرة التعبیر مما   ذاتهااللغة ، وهي  إلىالتلاشي عندما تنهي اتصال  هدف النص  الاختفاء 

                                                           
  .342-341نفسه،ص مرجع-  1
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 1 " یجعلنا نعتقد بوجود لغة تصل  الفهم بلغة التعبیر لكنها تختفي عندما یتحقق التواصل

الفعلي  الإصغاءدورها في  أدتقد  تكونتفائها خعند اة تحقق غایتها وهي الفهم و فاللغ

  .للنص

فانه لا و لأنها وسیط مشترك في شكله  الملكیات،فبدا بالكلام تبدأ لغة مفتوحة على كل " 

فاللغة هي ....الأولىمختلفة بنفس العبارة الموسومة بالحالة  یمكن إلصاق حالات نفسیة 

إن اللغة تختلف في معانیها من عبارة  2"وسط الشمولي الذي تجري فیه عملیة الفهم ذاتها ال

إلى أخرى من خلال الكلمات هذه الكلمات التي تشكل الوسیط لعملیة الفهم بحیث یستمد 

یة القرابة بین اللغة و یؤكد على أولو " و هذا ما .الفهم مواقعه و أسسه انطلاقا من الوجود 

 وعلى هذا 3"ى دور التجربة اللغویة في عملیة الفهم والانخراط في لعبة الوجود علالوجود و 

نفكر اللغة ذاتها  أنلكننا بالمقابل لا یمكننا التفكیر إلا داخل افق اللغة ، و  فنحن لا یمكننا"

فاللغة  4" إلا في افقها هي ، ینتج عن ذلك أن اللغة تقوم بتقسیم الأفق النهائي لأیة قصدیه 

غة فكر خاص لا لل أنلمعبر عن جل أفكارنا من خلال الكلمات و العبارات ، كما هي ا

نه لا یتجسد أكانیة قوله و لا الإفصاح به حیث الذي لا نملك إم وو یمكن الإمساك به 

  . دائما 

طاف سیرورة تتأسس على ما هو عند غادمیرا هي نهایة المالسیرورة  الهرمینوسیة  أن" كما  

 5"البلاغة نف ضمن مجال القواعد و أن الإشكالیة الخاصة بالفهم عادة ما تص ، لذا نجدلغوي

ولابد في " و ذلك لان اللغة هي التي  تنظم العلاقة بین المؤول و الموضوع المراد تأویله ،  

ها یتأسس الفهم و التفاهم ، حوار من لغة مشتركة بین المتحاورین على أثر  أوكل محادثة 

                                                           
  .74 ، ص2007، 1ط بیروت، الاختلاف،منشورات  التأویل،اللغة و  ،ناصرعمارة -  1
    .75مرجع نفسه،ص -  2
  .2015، 3340العدد  12، انطولوجیا اللغة و اتیقا التفاهم عند هانز جورج غادمیرا  ، منارات  خویلديزهیر ال-  3
  ، 1، المنعرج الهرمینوطیقي للفینومینولوجیا ، ت عمر مهیبل  ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط جان غراندان-   4

  .29ص 2007
رمینوسیا هانز جورج غادمیرا   و بول ریكور ، دائرة الثقافة و الإعلام ، ، السیرورة التأویلیة في ه عبد االله بریمي-    5

  .144، ص 2010، 1الإمارات ، الشارقة ،ط
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حیث أن المترجم یقوم بفهم 1" ترجمة یضعنا أمام فهم مضاعف للنص ن اعتمادنا الأكما 

النص الأصلي من خلال مجهوداته في محاولة ترجمته ثم یأتي دور القارئ للنص المترجم و 

  .فهمه 

لا تفید المشكلة الهرمینوطیقة التمكن من صحیح اللغة بل بلوغ فهم مناسب عن موضوع " 

إن ما یظهر العلاقة الأساسیة بین العنصر اللغوي " ، 2"ة الكلام الذي یحدث عبر وسیط اللغ

، هو كون هذه العلاقة من جوهر التراث  الذي یستند في تأویلیه إلى تحلیل اللغة والفهم 

  .3"بوصفها وسیط للتجربة الهرمینوسیة 

تداوله بین الأجیال، فهي لا تنقل شیئا بدون ة هي مخزن لحفظ التراث المكتوب و فاللغ   

ن تعید إحیاؤها في عالمنا الراهف الإنسانیة الماضیة و المعار إنما هي حاملة للخبرات و ى و معن

  4.الحاضرمما یحقق التواصل بین الماضي و 

نفهم من هذا أن اللغة أخذت الدور الحاسم في هرمینوطیقا غادمیرا یكمن دورها في إزالة    

كما یؤكد على ضرورة ربط اللغة  كذا التأویلو م، فهي واسطة للتواصل والحوار سوء التفاه

تساعده طولوجي كما تحدد له نمط تفكیره و نالعاكسة للفهم الأ المرآةبالوجود الإنساني فهي 

 . على بلوغ فهم مناسب

                                                           
    .145مرجع نفسه ، ص -  1
  .507، الحقیقة و المنهج  ص    هانز جورج غادمیرا-   2
  .148ص ،، مرجع سابق  عبد االله بریمي -  3
  .513نهج، مصدر سابق،،الحقیقة و الم ادمیراغهانز جورج -  4
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  نقد الثقافة و أزمة الثقافة الغربیة المعاصرة :حث الأولالمب

ربیة مع انتشار الثقافة وسط المجتمعات وما حققته التطور الذي شهدته الحضارة الغ رغم   

من ایجابیات حیث استطاعت إخراج الإنسان من اتصاله بالطبیعة و هیمنتها، و أضحى 

المجتمع المعاصر متمیزا عن سابقیه وذلك لما شهده من ثورات صناعیة و بروز التكنولوجیا 

یة إلا أنها أصبحت عقبة في وجه التي مست جمیع الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماع

الإنسان حیث تحولت التقنیة إلى ثقافة تهدف إلى تحلیل السیاق السیاسي والاقتصادي وإعادة 

البناء الاجتماعي، مما أدى إلى ظهور اتجاهات نقدیة تختص بالنقد الثقافي في شتى 

  .القضایا

ة حیث اهتمت بجملة من القضایا لقد تبنت الدراسات الثقافیة دورا مهما في الفترة المعاصر    

مثل ثقافة العلوم والدراسات الاجتماعیة بالإضافة إلى انحلال القیم وظهور ما بعرف 

ركزت هذه "بالاستغراب وكذا اكتشاف التقنیة، كل هذه القضایا استوجبت ممارسة النقد 

كیل وتنمیط الدراسات الثقافیة على أهمیة الثقافة تأتي من حقیقة أن الثقافة تعین عن تش

التاریخ وأفضل ما تفعله الدراسات الثقافیة هو في وقوفها على عملیات إنتاج الثقافة وتوزیعها 

تمكنت هذه الدراسات من كشف أن انجازات الفكر الإنساني قد تحولت في  1" واستهلاكها 

  .حد ذاتها ضد الإنسان 

ئرة الخطر حیث واجهت ز الإنسان المعاصر بالنظرة المادیة جعله هذا في داتمیومع  

الحضارة الغربیة فراغا روحیا والانغماس والإنسیاق وراء التكنولوجیا، مما أفرز أزمة یعیشها 

الإنسان الغربي الیوم سواء من الناحیة الأخلاقیة والاجتماعیة والثقافیة وقدرتها على السیطرة 

لتي تترتب علیه وما قد أغفى بصرها ذلك البریق عن إدراك ما قد یواجهها أو العواقب ا

  .أنتجته التقنیة والعلم وهذا ما واجهه الفلاسفة المعاصرون بالنقد و التحلیل

جملة "لذا في البدایة سنوضح مفهوم التقنیة عرفها ابراهبم مدكور في المعجم الفلسفي بأنها   

المبادئ و الوسائل التي تعین على انجاز شيء أو تحقیق غایات  تقوم الیوم على أسس 

                                                           
  .22ص ،1،2007،مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، بیروت ،طحفناوي بعلي - 1
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علمیة دقیقة، وتختلف عن العلم من حیث أن غایتها العمل والتطبیق في حیث العالم یرمي 

 technèإلى مجرد الفهم الحالي من الفرض العلمي، والكلمة الأجنبیة من أصل یوناني وهو 

  .1"عناه الفن والصناعة و 

ضعیة قائمة إن العلوم الو " أزمة العلوم الأوربیة"وفي هذا الصدد بین هسرل في كتابه    

على أسس غیر متینة كما عبر عن قضایا الإنسان وردود أفعاله حول الأوضاع التي 

شهدتها الثقافة الأوربیة، حیث تناسى الإنسان الحیاة الیومیة وذلك بتأثیر علوم التقنیة وهذا ما 

 تصدى له هسرل بنقد النزعة الموضوعیة التي یعتبرها السبب الرئیسي في وقوع أزمة العلوم

لقد عرفت علوم الطبیعة " المنهج الفینومینولوجي الوضع هو الأوربیة وإن الحل الأنسب لهذا

التي استقلت بكیفیة أكیدة في أجزاء أساسیة لقد عرفت علوم الطبیعة التي استقلت بكیفیة 

لكن محاولة محاكاة هذا .....صارمة نجاحات مقنعة سرعان ما تصاعدت في وتیرة سریعة

عندما  2"في میادین أخرى في المیتافیزیقا والأخلاق وغیرهما لم تعرف النجاح المنهج فعلیا 

نتحدث عن أزمة العلوم فإننا نتحدث عن إحدى أشكال الثقافة ، فالعلوم الوضعیة الحدیثة 

ألغت المعنى الحقیقي للإنسان واتجهت نحو تحقیق العلمیة والموضوعیة ،لم یكن الهدف عند 

وضعیة هو التقلیل من قیمتها و أهمیتها فالأمر لا یعني أبدا المساس هسرل من نقد العلوم ال

إن الفیزیاء كانت دائما و ستبقى "بل العكس من ذلك وهذا ما تجلى في موقفه من الفیزیاء

 ensteinأو اینشتاین blankأو بلانك  newtonعلما دقیقا سواء كانت ممثلة من قبل نیوتن

ى كذلك حتى وان كان صحیحا انه لا ینبغي هنا أبدا أن أو أي كان في المستقبل، وهي ستبق

  . 3"لا أن نطمح إلیهو  ننتظر بلوغ شكل أخیر مطلق لأسلوب بناء النظریة بأكملها

وتجسیدا لذلك سوف ننطلق من الانقلاب الذي حدث في النصف الثاني من القرن التاسع    

ته من ازدهار،  وهذا ما نتج عشر حیث كان الإنسان منبهر بتلك العلوم الوضعیة وما حقق

                                                           
  .53مدكور، مرجع  سابق، ص إبراهیم -  1
ج كتورة المنظمة المصدق ، م جور  إسماعیلت  و الفنومینولوجیة الترنسندنتالیة ، الأوربیةالعلوم  أزمة، ادموند هسرل -  2

  .475ص،2008 ،1طالعربیة للترجمة ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، 
  .42ص  ،نفسهمرجع ال-  3
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عنه اللامبالاة عن الأسئلة الحاسمة بالنسبة للبشریة، اهتمت تلك العلوم بصنع بشر لا 

یعرفون إلا الوقائع وهذا ما تسبب في الانقلاب خاصة بعد الحرب حیث أن العلم أقصى تلك 

نسانیة التي تربطه لقد أقصى العلم كل المعالم الإ 1الأسئلة المتعلقة بالوجود البشري بأكمله

بوجوده بالرغم من تطور تلك العلوم إلا أنها لا تزال تجهل المعنى الحقیقي للذات ولذلك لم 

  .تستطع الإجابة عن التساؤلات الإنسانیة 

ومن هنا فبالنظر إلى المجتمع المتقدم نلاحظ ذلك الترابط السیاسي وهذا راجع إلى إنتاجیة   

الغزو التدریجي للإنسان والطبیعة، وهذا ما اثر في ثقافة تلك التكنولوجیا المتنامیة وإلى 

المجتمعات حیث أصبح الحبل الواصل بین الواقع الاجتماعي والواقع الثقافي بالتراخي 

فالعناصر التي تشكلت بفعلها الثقافة أخذت بعدا آخر للواقع، عبرت تلك القیم الثقافیة عن 

  .2واقع أدوات التلاحم الاجتماعي

إن التقنیة لا تطرح " "الإنسان ذو البعد الواحد"في هذا السیاق یذكر ماركیوز في كتابهو     

قضیة الوجود من المنظور  الفلسفي الانطولوجي ، بل إن اهتمامه كان منصبا أساسا على 

مشروع ارتبط بالسیطرة  3" الذي یعیش في سیاق شروط ملموسة وواقعیة) الإنسان( الموجود 

، صحیح أن التكنولوجیا حققت السعادة المجتمع الغربي المعاصركیك وذلك من خلال تف

 الثقافي إلا أن ماركیوز له رأي آخر، حیث عدت أداة للتطور الحضاري و والرفاهیة للإنسان

، فبنظره التكنولوجیا لا تعد آلیات أثارها على الإنسان المعاصفي الحدیث عن التكنولوجیا و 

منطقا یستلزم للعالم و  نظام وقیم ورؤیة ط بثقافة تم استعمالها، بل ترتب وأدوات

،تعطي معنى مغایر للحیاة ذاتها صاحب هذا التطور لمدلول التقنیة تغیر في استیعابه

                                                           
    .44المرجع نفسه ، ص  -  1
،       3، ط، بیروتالآداب، منشورات دار ت جورج طرابیشيذو البعد الواحد،  الإنسان، هربرت ماركیوز-2

  .92،ص1988
 منشورات–هوركهایمر الى اكسل هونیت  سمن ماك-یة النقدیة لمدرسة فرانكفورت،النظر كمال بومنیر-3

  .60ص،2010، 1،طالاختلاف،الجزائر



  مشكلة الثقافة وأزمة الإنسان المعاصر   :                                     ثالثالالفصل 

 

- 55 -   

هذا القول یبین أن التقنیة  1العلاقات العائلیة بین الناس الزمان و التنظیم التقلیدي للمكان و 

 .سانیة اكتسبت الآلة خصائص إنو حولت الإنسان إلى آلة 

حیث أن سیطرة الإنسان على الإنسان ما تزال تمثل في الواقع الاجتماعي وبالرغم من كل    

العقل ل التكنولوجي و تغیر واستمرارا تاریخیا وما تزال هناك رابطة بین العقل ما قب

التكنولوجي، بید المجتمع الذي یضع الخطط و یشرع فعلا في تحویل الطبیعة عن طریق 

مثلت سیطرة العقلانیة ما قبل التكنولوجیا  2"بغیر المبادئ الأساسیة للسیطرة التكنولوجیا

سیطرة الإنسان على الطبیعة  توسعت هذه السیطرة لتشمل الإنسان على الإنسان ذاته،حیث 

  .تسبب التسارع التقني بإحداث العدید من التغییرات وسط المجتمع الغربي

،لأن تطور إنتاجیته لا یؤدي إلى تطور نيجتمع الصناعي مجتمع لا عقلاحتى أن الم

الحاجات والمواهب الإنسانیة بل على العكس من ذلك إنما إنتاجیته لا تستثمر في التطور 

التصدي للمواهب الإنسانیة وتفتحها قامت بقمع تطور الحاجات و  على الوتیرة الراهنة إلا إذا

و یتجاوز كل محاولة قد إن مجتمع الحضارة الصناعیة یسیر نحو تحقیق ذاته  3الحر

  .تعرضه للنفي والتفكك وتقلیص مجال الفرد وفاعلیته داخل المجتمع

ویعد هابرماس من أبرز فلاسفة مدرسة فرانكفورت الذي انطلق في نقده للعقلانیة الغربیة    

خاصة ذلك العقل الاداتي الذي یسیطر على الإنسان والفكر الغربي الذي انتشرت في 

إن التقنیة لا " لتقنیة والتقدم الصناعي  ما آل إلیه هابرماس من كل هذا أواسطه مظاهر ا

،فهي تسعى بشكل دؤوب إلى خلق إنسان ة عرضیة سرعان ما یتجاوزها العصرتعد حال

جدید هو إنسان البعد الواحد إنسان یمثل الاستهلاك الاستفزازي حده الأقصى لیصیر شعاره 

الحضارة المعاصرة تتمیز بالتركیز على التكنولوجیا  یرى أن 4"أنا استهلك إذن أنا موجود

  .كوسیلة للسیطرة و هذا مؤداه زرع فراغ بین الناس وإنقطاع التواصل والتفاهم 

                                                           
  .209- 208، ص2009، لبنان، و النشر، بیروت للأبحاثالعربیة  ، الشبكةالحداثة إصدارات سبیلا،محمد  - 1
  .181، مرجع سابق،صذو البعد الواحد الإنسان، هربرت ماركیوز  -  2

  .11المرجع نفسه،ص-  3
  .143،ص1،2007ط، منشورات الاختلاف ،الجزائر ، الذات إلى،من النسق  عمر مهیبل- 4



  مشكلة الثقافة وأزمة الإنسان المعاصر   :                                     ثالثالالفصل 

 

- 56 -   

یعني هذا فبقدر ما نمت المعرفة العلمیة ذات الطابع الاداتي بقدر ما وجد الإنسان أن    

باره فردا،لهذا انشغلت مدرسة أفاق حریته وسعادته تقلصت وكذلك استقلاله الذاتي باعت

فرانكفورت بمصیر الإنسان الذي تقلصت مساحات حریته فبالرغم من أن الفرد یعیش الیوم 

في مجتمعات قد إتخذت من الحریة والسعادة شعارا لها إلا انه یعاني من القهر بمختلف 

والتقنیة  أشكاله داخل المؤسسات وخاصة الدولة التي أصبحت تستند إلى المعرفة العلمیة

بمعنى أن الإنسان أصبح أسیر للتقنیة فهي  1وإلى الخبراء المختصین في جمیع المجالات

التي تتحكم في قرارات الفرد ومصیره حتى جعلته لا یلتفت إلى ذاته وأصبح ینجر ورائها ولا 

  . یفكر لا في ماضیه ولا في المستقبل

ت الحیاة الاجتماعیة عن طریق التقنیة وهذا ما مثلته معطیات العلوم التجریبیة التي غز    

كعلم تكنولوجي، توضح لنا هذه المعطیات توسع قوة التحكم وهذه النتائج لا تمس الجانب 

الذاتي بل تتجه إلى التعبیر عن مضمون العلوم من خلال النتائج العملیة للتقدم التقني، ومن 

دونما نتائج بالنسبة إلى تفسیر عالم هنا فــان معارف الفیزیاء النوویة إذا أخذت لذاتها تبقى 

حیث أنه منذ الربع الأخیر للقرن التاسع عشر أصبح اتجاهان من التطور   2الحیاة من حولنا

بادیین للعیان في المجتمعات المتقدمة رأسمالیا نمو فاعلیة الدولة القائمة على التدخل وارتباط 

تاج ما من الدرجة الأولى  یفسر متنامي بین البحث والتقنیة حول العلوم إلى قدرة إن

وبهذا فان التقنیة والعلم یأخذان  3الاتجاهان البقاء تحت انساق الفعل العقلاني الهدف 

الوظیفة ذاتها وهي العمل على السیطرة، حیث تمیزت الرأسمالیة بالاتجاه التطوري والتجدید 

  .عظمى من حیث إدخال تقنیات جدیدة و بهذا تحولت التقنیة إلى قوة إنتاج

رائها قد اقتحمت جمیع المجالات ومع انتشار التقنیة وتحویل الإنسان إلى معیة ینصاغ و    

المیادین ،وذلك بسبب ما توصل إلیه الإنسان من علمیة في مجال الفیزیاء و البیولوجیا و 

                                                           
  .31، مرجع سابق،ص كمال بومنیر-  1
  .98،ص2003 ،1ط،ت حسن صقر ، منشورات الجمل،كایدولوجیا،العلم و التقنیة یورغن هابرماس- 2
    .67المرجع نفسه،ص-  3
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والطب مما أدى إلى تغیر تفكیر الإنسان وفق ما یتماشى مع ما أنتجه التطور العلمي 

وجي ومن ضمن ما نتج عن التقنیة البیواتیقا التي تحدث عنها هابرماس فما المقصود والتكنول

  بالبیواتیقا وفي أي مجال تصنف ؟

 p.Des champأولا یجب التعرف عن المقصود بالبیواتیقا حیث یعرفها بیر دي شامب     

ومن  1لموت ،بأنها العلم المعیاري للسلوك الإنساني الذي یمكن قبوله في مجال الحیاة و ا

مواضیعها التشخیص المبكر وهو نوعان تشخیص قبل الزرع وهو الذي یسمح بإخضاع 

الجنین وهو لا یزال في مرحلة التكوین من ثمان خلایا إلى إجراء اختباري وراثي تقدیري وهذا 

التصرف یتماشى مع مصلحة الأهل الذین یتمنون تحاشي خطر وجود أمراض وراثیة، 

الذي یتنبأ باحتمالیة حدوث إجهاض في حالة الزرع، شخیص ما قبل الزرع و الت بالإضافة إلى

تهتم بدراسة  2وهذا إذا كانت الخلایا المنشاة عن خارج الجسم غیر سلیمة أو رافضة له 

القضایا الأخلاقیة في المجال الحیوي للتطور العلمي والتكنولوجي التي تخص الجسم والحیاة 

  .البشریة

حریة وتنامیها بشكل واسع داخل المجتمعات الغربیة تزایدت طموحات فأمام توسع ال    

العلماء في الارتقاء بالبشریة نحو الأفضل وهذا من خلال مشاریع تنظیم النسل، وأمام 

دخل في الخصوصیة الإمكانیات المتاحة التي تمتاز بها البیولوجیا والطب وإمكانیة الت

زادت من رغبات البشریة ) الجینیوم البشري(یعة البشریة النوعیة التي تتمیز بها الطبالرئیسیة و 

طموحا في أمد حیاة خالیة من المشاكل والصعوبات تملئها السعادة، مما ساعد على الانفتاح 

على المواضیع المتعلقة  بالجسد وحریة اتخاذ القرار بخصوص الإنجاب بالإضافة إلى تحدید 

تركیب الإرث الجیني للأولاد غیر خاضعة لقرارات مواصفات الجنس فمثلا القرارات المتعلقة ب

                                                           
بكر  أبيجامعة  ، التطبیقیة عند یورغن هابرماس، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الفلسفة الأخلاق، بأحمدحمد أ- 1

  .4،ص2016- 2015تلمسان، بلقاید،
نحو نسالة لیبرالیة ،ت جورج كتوره، م انطوان الهاشم ،المكتبة الشرقیة  الإنسانیةمستقبل الطبیعة یورغن هابرماس ، - 2

  .26،ص 2006، 1ط،بیروت لبنان،
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حیث یمتاز الفرد بالحریة في اتخاذ قراراته بنفسه التي تخص جسده وحریة المرأة في  1الدولة

  . عملیة الإجهاض وكذا القدرة على اختیار الجنین بالمواصفات المرغوب فیها

ئیا اتجاه السیطرة التكنولوجیة یتضح لنا أن كل من ماركیوز وهابرماس قد اتخذا موقفا عدا   

واقتحام التقنیة للمجتمعات الغربیة، التي جعلت من الإنسان آلة ووفقا لذلك فقد أكد ماركیوز 

على الطابع الاجتماعي والتاریخي لمعالجة مسألة التقنیة و الكشف عن آلیات السیطرة، أما 

شریة بل حققت ذاتها هابرماس فیرى أن المصالح المرتبطة بالعلوم لم تحقق مصالح ب

واستولت على الإنسان وجردته من حریته، ولم تحافظ على مكانة الذات لذلك وجب التحرر 

 .من هوس التقنیة ومراعاة مصالح المجتمع البشري 
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  )البیلدونغ(فلسفة الثقافة و إشكالیة بناء الذات :المبحث الثاني

ى التطور الذي حول الإنسان إلنتیجة التقدم و ه أزمة أن المجتمع الغربي واج توصلنا سابقا   

سلبته حریته بحیث صار الفرد أسیرا لما تملیه علیه آلة، سیطرت علیه التكنولوجیا والتقنیة و 

التقنیة أصبح یعیش في فوضى وهذا ما توجب علیه البحث عن الحلول التي تمكنه من 

بد بفعل العودة إلى الذات واسترجاع  الخروج من الأزمة، وهذا كان لاو تجاوز ما تعرض له 

الفرد لإنسانیته المسلوبة وإبراز الذات للتحكم في التقنیة بشكل عقلاني  هذا ما تم طرحه 

  .على شاكلة نظریة تشكیل الذات أو ما یطلق علیها بنظریة البیلدونغ

ذور إن مصطلح البیلدونغ حدیث النشأة ـیعود إلى القرن الثامن عشر إلا انه له ج    

على التغیر الثقافي العمیق الذي یدعونا إلى  bildungیدل مفهوم "تاریخیة قدیمة حیث 

یذهب محمد شوقي كما  1"نه زمن معاصر لنا الذي عاش فیه غونه على أتجریب القرن 

مصطلح و مفهوم  ثر من كونها كلمة إنهاأك إلى أنها bildungالزین في تعریفه لكلمة 

العملیة،   ستقطب في میادینها الحرفیة مجموعة من الذخائر النظریةمؤسسة توذاكرة وتاریخ و 

البیلدونغ له العدید  نفإبحسب الزین  2التعلم والثقافة و تتقاطع مع معارف عدیدة كالتربیة و 

  .كثیرة أخرى رتباطات بمفاهیم لإامن 

عام  كمبدأ خذ محمد شوقي الزین على عاتقه ترجمة كلمة البیلدونغ حیث أن كلمة الثقافةوأ  

هي مرادفة لبیلدونغ أي یتم والسلوك ولیس كمبدأ خاص في المعرفة والاطلاع  في التصور

ل نحت كلمة تقترب من روح استعمالها للتعبیر عن البیلدونغ في غیاب الترجمة الدقیقة حاو 

  .3 التبریة، والتي وجدها هي كلمة المقولة

ي القدیم الذي كان الإنسان طبقا له التراث الصوف bildungكما یستحضر ظهور كلمة    

فهي كلمة  bildungحاملا في روحه صورة االله التي تشكله، أما المعادل اللاتیني لكلمة 

                                                           
  .57الحقیقة والمنهج،مصدر سبق ذكره،صجورج هانز غادمیرا، - 1

، بلاحدود،الرباط ونمؤمنلتكوین الذاتي،مؤسسة تظریة البیلدونغ،تاسیس فكرة الثقافة فلسفة ا محمد شوقي الزین،- 2

  .02ص
  .02المرجع نفسه،ص-  3



  مشكلة الثقافة وأزمة الإنسان المعاصر   :                                     ثالثالالفصل 

 

- 60 -   

formation "1  وأخذت الاشتقاقات التكاثر لفترة طویلة ووفقا للتحولات من الصیرورة إلى

و هنا  formationنیة الوجود وصفة الثقافة مصلها مثل الاستعمال المعاصر للكلمة الألما

یتضح التحول حیث أن ثمرة الثقافة لا تنال في طریقة البناء التقني وإنما تنشأ من عملیة 

تكوین وتثقیف داخلیة و بهذا الصدد فالثقافة مثلها مثل الطبیعة عند الإغریق لیس لها غایات 

عن الأشیاء و أن  عدت الثقافة في تلك المرحلة أفكارا تأملیة وآلیة للتعبیر 2خارج ذاتها 

الثقافة غایة في ذاتها حیث  یفسر فریر یاغر كیف أن البایدیا الإغریقیة كانت تشكل ثقافة 

بأتم معنى الكلمة وكانت النموذج التاریخي و التربوي للبیلدونغ الألمانیة، فهي تعني الطریقة 

یمكن الحدیث عن  ولا...التي یطور بها الإنسان ملكاته الذاتیة وقواه الجسدیة و العقلیة 

البایدیا بدون فرد یمتلك أدوات تثقیف ذاته وتكوین شخصیته بل فكرة البایدیا في متنها وفي 

وذلك  3جذرها قائمة على حریة تصرف الفرد بذاته بعیدا عن الاكراهات من أي جهة كانت

ها كیفیة د من خلالراجع لما كان یستعمل في تلك الفترة من الریاضة والكتابة التي تعلم الفر 

استخدام العقل وهذا ما اهتم به الألمان لیكون الإغریق نموذجا اقتدوا به و ترویض الذات و 

ذلك لأن الإغریق استطاعوا أنسنة الوجود أي إعادة الاعتبار للإنسان حیث أصبح مقیاس 

  .كل الأشیاء

فة هي أن البیلدونغ التي تجسد لحظة أساسیة في تطور فكرة الثقا"بالإضافة إلى      

التشكیل الفكري و الأخلاقي و الجمالي للإنسان لا یختزل التشكیل الفكري في اكتساب 

فتشكل البیلدونغ كان انطلاقا  4"معرفة موضوعیة ولا إلى تجمیع المعارف مهما كانت علمیة 

من المعارف الموضوعیة و الذاتیة للفرد التي یعبر بها عن ثقافته الاجتماعیة و القیم 

فهي توحد بین المعرفة و القیمة لأن المعرفة لا تخرج  عن إطار القیمة ما دام المكتسبة 

  .الإنسان هو الفاعل المباشر 

                                                           
1
  .59مصدر سابق،صالحقیقة والمنهج،جورج هانز غادمیرا، - 

  59المصدر نفسه،ص الحقیقة والمنهج،جورج هانز غادمیرا،-  2

3
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وفي هذا یتم التركیز على التكامل بین الموضوعي والذاتي وبین المعرفي و القیمي بدل    

لتشعب القطیعة وهنا یتجلى دور القیمة في تصحیح مسار المعرفة التي تمتاز بالتخصص وا

والخبرة والكفاءة، وذلك لغرض الخوف من أن تصبح المعرفة مجرد ذریعة للهیمنة فتكون 

خادما للسلطة و هذا ما ذهب إلیه میشال فوكو بواسطة تقنیات الضبط و التصنیف في 

تصریحه أقول لدرء هذه الخطورة ، فإن القیمة أو الروح من شأنها أن تلطف المعرفة بدلالة 

أنطولوجیة یتعلق الأمر بالنمط في الوجود فیما وراء النمط في المعرفة، لأن ثقافیة و بغیة 

البیلدونغ تخص موقف الإنسان في العالم قیل أن تعتني بموقفه من العالم یمكن القول إن 

البیلدونغ هي انطولوجیا أكثر منها ابستیمولوجیا، تجعل وضعیة الإنسان في العالم العلة 

  1.حول الثقافةالمباشرة لكل بحث نظري 

حیث  bildungوعلیه عرض هیغل تصورا موحدا لما كان یفهمه عصره من كلمة الثقافة    

لا یقتصر الارتقاء نحو الكلي على الثقافة النظریة ، ولا یعني فقط توجها نظریا مقابل توجه 

أن  وبهذا القول یتضح لنا 2عملي ،بل هو یشمل الخاصیة الأساسیة للعقلانیة الإنسانیة ككل

الثقافة أو البیلدونغ تسعى إلى اكتمال بین المعرفي و القیمي و لذا لا یجب حصرها في 

 .جانب على حساب آخر 

یعتبر هیغل أول من أزاح اللثام عن المفاهیم التاریخیة للثقافة في عالم الفلسفة فقط    

علوم الإنسانیة فقد رأى أیضا الفلسفة ولعلنا نردف ال" استطاع أن یبین ما تعنیه الثقافة 

وذلك لارتباط الروح بالثقافة فبإرتقاء الثقافة نحو الكلي  3"تتضمن شرط وجودها في الثقافة 

  . فهي بذلك تتنازل عن الوجود الجزئي وفقا للكلي 

لذلك فالإنسان باكتساب القدرة والمهارة یحقق الإحساس بنفسه، وهو یجد ذاته ونفسه في   

لعمل الذي یكونه یتضمن الإدراك الذاتي للوعي العملي جمیع إطار العقل الخاص به فهذا ا

                                                           
  .05المرجع نفسه ،ص-  1
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وفي كلمات هیغل هذه یتم إدراك خصوصیة الفرد ...العناصر التي تؤلف الثقافة التطبیقیة

فیما هو مغایر له وهو الحركة الأساسیة للروح التي یمكن وجودها فقط في العودة إلى ذاتها 

یة صعودا نحو ما هو روحي وذلك بواسطة اللغة مما هو أخر،ویجد كل فرد كینونته الطبیع

والأعراف ومؤسسات المجتمع الذي یحیا فیه بمجموعة ثابتة من الأشیاء ،وهكذا فكل فرد 

یؤكد هیغل على أن الفرد یكتسب جوهر وجوده في عالمه الذي یشكل  1مرتبط بعملیة الثقافة

یته حیث ساهمت تلك المعارف إنسانیته انطلاقا من المعارف المكتسبة فهو یحقق بذلك ذات

في بناء الذات وتشكیلها وكذا التشكیل الثقافي بواسطة أدوات عملیة ونظریة ومنها اللغة التي 

مكنت الفرد من إنشاء علاقات اجتماعیة وإبداء آرائه والتواصل،  إن ما یشكل الثقافة هو 

  .العودة إلى الذات ولیس الاغتراب فالثقافة عنصر من الروح 

ولكن عندما نقول " فیقول  bildungو  kulturما یشیر فلهلم همبولت إلى الفرق  بین ك    

فإننا نعني شیئا سامیا وعقلیا إلى حد بعید أي تنظیم العقل الذي یجري   bildungفي لغتنا 

بانسجام داخل الحساسیة والشخصیة انطلاقا من المعرفة والشعور بالمعنى الثقافي 

البیلدونغ  كاستعداد فردي من أجل اكتمال أخلاقي تربوي  فهي لا  حیث تتجلى 2"والأخلاقي

تنحصر في المعرفة بالكسب الكمي لدقائق الأمور و التبحر النظري ، وإنما تتعدى ذلك نحو 

التكوین بالتحویل الكیفي لعناصر المحیط والى أسالیب وتقنیات في صناعة الذات فهي نمط 

  .3التكوین و الشعور الخاص بالإنسان

وفي طرحه حول فكرة البیلدونغ تحدث عن الأنثروبولوجیا الفلسفیة التي یفصل فیها بین ما    

هو فلسفي و أنثر وبولوجي حیث تهتم بالإنسان وتهدف إلى تهذیب قواه و توجیه ملكاته نحو 

لكي تقي من تبعثر القوى و تشعب الدوافع و یكون بذلك العقل هو ) البیلدونغ(تكوین ذاته 

وذلك باعتبار الإنسان  4فق والمصاحب للقوى والدوافع نحو الاكتمال بالتربیة و الثقافة المرا
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كائن فاعل یشتغل علة بناء ذاته بالأدوات التربویة و الأشكال الثقافیة التي تساعده على فهم 

  .ذاته

بناء كما ركز المفكر الألماني همبولت على فكرة البیلدونغ كثقافة في سیرورة متواصلة بال   

على الموروث التراثي و التقدم نحو أفاق جدیدة وذلك لبناء الشخصیة البشریة على أسس 

ومعطیات حسیة خیالیة ذوقیة التي تنتج الثقافة الحیة و التي بها یتم الاشتغال على الذات ، 

حیث  1لا یمكن التعلیل بالعقل لوحده والتعلیل بهو وهذه الأسس ضروریة في التشكیل الذاتي 

المیزات الذاتیة مناهضا بذلك ما كان سائدا في الفردیة و م على البحث على الخواص أقد

الأخذ بالعقل المتفاعل الذي یساهم بقواه في برفضه العقل المنغلق المتجمر و عصر الأنوار 

  .التشكیل الذاتي

ا ، فهي وسعى إلى الإقرار أن البیلدونغ لها دور الرابط بین الإنسان والبیئة التي یحیا فیه   

تبعث في الإنسان حریة التصرف في الطبیعة باعتباره عنصر فاعل في البیئة ویستمد منها 

التخلص من الحتمیة الطبیعیة، العقل لتوجیه حیاته و  عناصر تشكیلاته المادیة بالاحتكام إلى

المحیط الذي یتعایش فیه مما جعل فلسفة البیلدونغ عبارة و  مثلت علاقة جدلیة بین الإنسان

حیث أعرب عن ذلك في  2عن تنمیة في الفردیة الإنسانیة مع المركبات المتنوعة في العالم

طارحا فكرة التشكیل الذاتي كفلسفة في  1797یونیو 25رسالة إلى یوهان شیلر بتاریخ 

التبریة ونموذج في اكتشاف الإنسان لذاته بما یصنعه من مثالات وأحكام تحدث فیها عن 

التركیز على في التشكیل الذاتي ،و متمسكا فیها بتراث عصر التنویر  أسس نظریة البیلدونغ

الوعي الذاتي واكتساب المعرفة لأن سیرورة المعرفة التي تفتح على العالم الواقعي تتوافق مع 

وبهذا فان فكرة البیلدونغ  3قدرتها التكوینیة بوصفها تطبع في سمك الأشیاء صورة روحها 
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تتحصل على النظري و باعتبار الفرد جوهر تشكلها العلمي و تتجه نحو الخصوصیة و ذلك 

  .الدعم من المجتمع أو البیئة وتعمل على التوازن بین الموضوعیة و الذاتیة

وبهذا تكون البیلدونغ كفكرة انتقلت عبر سیرورة متواصلة  لتأخذ دلالات ومفاهیم متنوعة    

هذا ما صاغه في الفترة المعاصرة و ین لتصبح  مرادفة لمعنى التشكیل الذاتي أو فلسفة التكو 

الفلاسفة المعاصرون محاولین بذلك العودة إلى الذات والكشف عن العناصر الدفینة وإثبات 

قیمتها وإعادة الاعتبار لها وذلك لما شهدته الفترة المعاصرة من قمع ومحاولة التخلي عن 

  . الذات وفقا لما یتوافق  مع التطور الراهن 

 

    نتقادات الموجهة لفلسفة غادمیراالإ : ثالمبحث الثال

بالرغم مما قدمه غادمیرا في فلسفته من أفكار أفادت عصره و إعطاء صورة جدیدة و    

جلیة تمثلت فیما تطرقنا إلیه  في الفصل الثاني الذي تمحور حول تجلیات الثقافة و أهمیتها 

م یشفع له ولم یسلم من مصیدة في تحریر العلوم الإنسانیة من قبضة المنهج  إلا انه هذا ل

 .النقد

  :امیلیو بتي

لغادمیرا باعتباره إضافة جدیدة  1960حیث أنه بعد صدور كتاب الحقیقة والمنهج عام    

" لهیرمینوطیقا فلسفیة حدیثة وهي هیرمینوطیقا لغویة إلا انه من بعده صدر كتاب عنوانه 

من تألیف امیلیو بتي فقد طرح فیه " یة الهرمینوطیقا بوصفها المنهج العام للعلوم الإنسان

مجموعة من الأنواع المختلفة من التأویل و ذلك لوضع منهجیة شاملة لجمیع أنواع التأویل 

فهو یؤكد على وضع قواعد منظمة  1التي تمثل القاعدة التي یقوم علیها التأویل الأصح

لمؤول التي تشارك في مكتملة موضوعیة، كما یركز على استقلالیة الموضوع  كذا ذاتیة ا

العملیة التأویلیة وهو مناهض لتاریخیة الفهم فهو یرى أن القوانین و الأحكام التي وضعها 

  .غادمیرا فشلت في إعطاء طابع جدید للتأویل 
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كما تتجلى وجوه نقده في الأحكام المسبقة التي صرح بها غادمیرا فهو یتحاشى أن    

لأنه عبر السیرورة التاریخیة، قد تعترض المعرفة الحصول على معرفة تاریخیة موضوعیة 

العدید من العوائق التي تنتزع منها ثباتها وصدقها فتصبح في دائرة الشك و النسبیة لذا نجد 

فالذي یقوم بتفسیر حدث في الأزمنة القدیمة لا حیلة له، إلا أن یفسر وفقا لما "بیتي یقول 

یقته الخاصة في الفهم ، ومن مخزونه الخاص خبر هو نفسه في حیاته، ولا فكاك له في طر 

فبیتي ینكر إمكانیة الحصول على معرفة تاریخیة موضوعیة وجه بیتي انتقاداته   1"من الخبرة

صوب النزعة الذاتیة وتاریخیة الفهم لدى غادمیرا لان نظرته حول هاتین المسألتین لیست 

  .بمعیار یمكن التمییز به بین الصواب والخطأ

  :برماس یورغن ها 

رغم تأثر هابر ماس بأفكار غادمیرا وإتفاقه معه في دعوته إلى الابتعاد عن الوضعیة   

وتأكیده على دور اللغة، إلا انه من جهة أخرى وجه له أصابع النقد لیكشف عن نقاط 

  .تعارضه مع غادمیرا

التراث  بار أنفهو ینقد تأویلیة غادمیرا خاصة في فكرة إعادة الاعتبار لسلطة التراث باعت   

لیس ثابتا لا زمانیا ولا مكانیا واستحالة نقله من الماضي إلى الحاضر دون أن یمسه متغیر و 

تحریف، فهو عرضة للتمزق الذي یحدثه العقل و التفكیر العقلاني كما ینجر ورائه العدید من 

وجب أن لا التحریفات الإیدیولوجیة لأنها تقف عائقا أمام الاجتهاد الفكري النقدي  لذلك 

نحتكم إلى التراث بل التخلص منه خاصة إذا كان هذا النوع من التراث القمعي الذي لا 

یتماشى مع الوقت الراهن، أما الأحكام المسبقة التي أقر بها غادمیرا كثیرا ما تكون عبارة 

  . 2عن قیود و حواجز للعقل حیث تبقیه حبیسها لذلك وجب إخضاعها للتمحیص والنقد 
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یعیب على غامیرا فكرة تقلیص الهوة بین النزعة الذاتیة و النزعة الموضوعیة و أن كما    

العلاقة بینهما علاقة حقیقیة، وأن كل حوار قائم بین الذات والموضوع حوار صادق، فهو 

یتفق  1أغفل عن إمكانیة وجود زائف وإجماع زائف وأن الحوار قد یكون بالأساس لا وجود له

في أن الحوار یبنى على الحریة التي تسهل عملیة التفاعل، إلا أن هذه  هابرماس مع غادمیرا

الحریة قد تتسبب في تدخل الإیدیولوجیة والذاتیة وبهذا یفقد الحوار نزاهته ویحیل إلى تغیر 

  .المعنى

  :هیرش

ادعى هیرش بعد مقارناته لتأویلات أن التأویل مشرع و ذلك من خلال إثارته لنظریة    

م الإنسانیة وأكد على مشروعیة التأویل ومصداقیته و في هذا الصدد رأى هیرش نسبیة العلو 

العلوم الطبیعیة كما أن و من حیث الموضوعیة والمعرفة أن هناك تشابه بین العلوم الإنسانیة 

دلالات المعنى لف و العلوم الإنسانیة تأویلیة لا تفسیریة، ومیز بین المعنى المقصود من المؤ 

ن ثمة أن یبرهن بدوره بأ 1967" الصدق في التفسیر"،حاول في كتابه منتقدالعند القارئ و 

مختلفة للنص ولكن شرط أن تكون كلها متوافقة مع المعنى المقصود من تفسیرات صحیحة و 

على عكس غادمیرا الذي یرى أن القراءة تعامل مع النص لا مع المؤلف  2قبل المؤلف

  .لماضي وتجاوز قصدیة المؤلففالقراءة تمثل التقاء أفقین الحاضر وا

الدلالة یرتبطان بمجالین مختلفین، مجال النقد المعنى و  ویتابع هیرش نقده بتأكیده على أن  

أما بالنسبة لعصر من العصور  غایته الوصول إلى مغزى النص الأدبيو  الأدبي

، لذا فهو الهرمینوطیقا فهي معنیة بالمعنى الثابت الذي یعود إلى المقاصد الأصلیة للمؤلف

نقد الأدبي الذي یبحث عن یعارض هیرمینوطیقا غادمیرا وذلك لعدم تمییزه بین مجال ال
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 1مجال الهرمینوطیقا الذي یهتم بالمعنى وكذا البحث عن التفسیر الموضوعي للنص المغزى 

یهدف هیرش إلى ربط المعنى بقصدیة المؤلف على عكس الفهم الموضوعي الذي أكد علیه 

  .المعنى یتجاوز قصد المؤلفغادمیرا أي 

ولذلك یرى هیرش أن تأویلیة غادمیرا بعیدة عن الهدف الحقیقي للهیرمینوطیقا لأنه لم    

 .یستعمل أي معیار لإثبات المعنى الحقیقي و الصریح للنص

  :أرنست كاسیرر 

سعى كاسیرر إلى نقد التصور الهیرمینوطیقي الأنطولوجي الذي أسسه هایدغر و طوره    

دمیرا فیما بعد، ویرى أن القیام بتحلیل فینومینولوجي لأشكال عالم المعیش باعتباره غا

المستوى الأولي ألبدئي لعالم الثقافة لا یعني البتة المكوث عنده ، وعدم تجاوزه إلى التأسیس 

النظري والابستیمولوجي  لعلوم تدرس الثقافة بكیفیة موضوعیة وتجعل الذات الدارسة تخرج 

ة الانتماء الثقافي أي من الدائرة الهرمینوطیقیة لتشكل اللحظة العلمیة الخاصة من تجرب

بالسیرورة العامة لخلق المعنى الذي تتجلى فیه الثقافة بدقة، وهذه الأطروحة الابستیمولوجیة 

هي أطروحة ذات ماهیة نقدیة وتتقاطع مع الهیرمینوطیقا الانطولوجیة التي تسجن الإنسان 

  .2یش في عالمه المع

  :بول ریكور

نلاحظ في البعد الذي ذهب إلیه غادمیرا أن الهیرمینوطیقا لیست بحاجة إلى منهج لفهم    

الذات وذلك لأن الفهم یرتكز على فاعلیة التاریخ والتراث والأحكام المسبقة یهدف إلى 

 الجواب للوصول إلى المعنى الحقیقياورته انطلاقا من جدل السؤال و الإصغاء للنص ومح

  .للنص وعدم الاعتماد على التفسیرات العلمیة لفهم معنى النص
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إلا أن ریكور یلاحظ أنه بالرغم من أهمیة اللحظة الموضوعیة في فهم معنى النص إلا    

أن غادمیرا أهمل فكرة المنهج لاكتساب المعنى الحقیقي، وهذا ما سماه ریكور بالقصور 

كور على أنه كان من الأصح استبدال عنوان المنهجي الذي وقع فیه غادمیرا كما أكد ری

 وذلك لما لاحظه من تباعد بین إجراءات" الحقیقة أو المنهج" ب " الحقیقة و المنهج" كتابه 

أراد ریكور أن یتجاوز التقصیر المسلط  1الحقائق الانطولوجیة التي تخص الفهمالتفسیر و 

  .تفسیرهو  ة للنصللمنهج وأن یكشف عن أهمیة المنهج في العملیة التأویلی

وعلیه فإن التأویلیة التي طرحها غادمیرا بتجاوزه للمنهج كوسیلة لبلوغ الحقیقة لا نستطیع    

من خلالها دراسة العلوم الاجتماعیة ولا الإنسانیة ولا الطبیعیة ،لأنه حینها لن نتمكن من 

تقدم الخطوات التي الوصول إلى الهدف المنشود وهو الحقیقة، وأن التأویلیة بدون منهجیة لا 

یجب إتباعها للوصول إلى معنى معین داخل النص فتولد قراءات عدیدة حول المعنى الواحد 

 .للنص

لى غادمیرا تركیزه على التراث بحیث كان موقفه مناقض لفلسفة الأنوار التي كما یعاب ع  

لحقیقة و ترفض الأحكام المسبقة فهو على عكس ذلك أكد على دور التراث في عملیة فهم ا

لكنه من ناحیة أخرى نجده عنصري في ما أبداه وذلك لإهماله بعض من تراث الماضي مثل 

، التأویل عند فلاسفة الإسلام وفي جانبه الأخر رفض أن یكون التأویل منهج كما فعل دلتاي

  .ممنهج بطریقة ممیزةفقد كان التأویل الذي قدمه غادمیرا بالمقابل لكن 

                                                           
، 1الرباط، ط الأمان، جدلیة الفهم و التفسیر في فلسفة بول ریكور ، منشورات الاختلاف الجزائر ،دار لزهر عقیبي -1
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من خلال ما قدمناه في بدایة هذا البحث استنتجنا أن مصطلح الثقافة من أبرز    

المصطلحات التي خاض فیها الفكر البشري حیث إختلفت تعاریفها و تنوعت مواضیعها و 

أن كلها كانت تصب في قالب واحد وهي مجموعة الصفات و القیم و  تداخلت مفاهیمها، إلا

نتجها أو یكتسبها الفرد تؤثر فیه ویتأثر بها من خلال معایشته لبیئته المفاهیم والأفكار التي ی

ومجتمعه، حیث كان الفرد العنصر الفاعل في تكوین وبناء ثقافة ما، وهو من أطلق علیه 

عن حالة مجتمعه بواسطة  لقب المثقف الذي یمتاز بالحنكة والوعي ویحمل مسؤولیة التعبیر

لتنتقل الثقافة وتلامس الفلسفة و تصبح بذلك مبحث من ابتكار الأفكار وتحصیل المعرفة،

القضایا الفلسفیة لتشكل فلسفة الثقافة التي اختصت بدراسة الأشكال الثقافیة المتنوعة والتي 

تطرق إلیها هانز جورج غادمیرا مع أنه لم یصرح بهذا المفهوم إلا انه خاض فیه في كتاباته 

الذي صاغ فیه الثقافة " الحقیقة والمنهج" معنون ب من خلال طرح أفكاره خاصة في كتابه ال

  .من منظور فلسفي بامتیاز

كما تشیر سیرة الفیلسوف غادمیرا،أنه كان باحثا بارعا و ناقدا متمیزا لما سبقه من    

الدراسات و فیلسوف مكون شامل لأفكار سابقیه، حیث استفاد منهم ووظفها في فلسفته بالنقد 

  .والتمحیص والإضافة

ما خلص إلیه غادمیرا أن فكرة الثقافة فكرة قدیمة ،إلا انه أعطى لها تفسیرا محایدا من    

خلال ما وظفه أو ما یسمیها بمجالات الممارسة التأویلیة ،حیث أن التفسیر و التحلیل الذي 

قدمه لمجالات الثقافة ومواضیعها كان مغایرا ومختلفا خاصة فیما كان سائدا في عصر 

غیرت بذلك الرؤیة حول هاته المسألة وذلك لما شهدته من تطور من ناحیة القیمة التنویر، فت

   .والأهمیة، وهذا ما تجسد في صیاغة هیرمینوطیقا جدیدة

وهذا ما یتبین في المجال التاریخي الذي یخص التراث والتاریخ الذي بین أهمیة عملیة    

وبهذا فإن التاریخ هو الذي یحیي الفهم، فالتراث هو الذي یصور لنا الماضي في الحاضر 

  .التجربة الإنسانیة التي تعكس جوهر ثقافة وتفكیر الإنسان الماضي



   خاتمة 
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إن اللغة هي الحامل للخبرة الإنسانیة، حیث تحافظ على استمراریتها من حقبة لأخرى كما    

لها إمكانیة المحافظة على التراث وعلى كل ما یـأتینا من الماضي لتجسده في الحاضر 

  .تحفظه من الاندثار والضیاع و 

ومع الانتشار الواسع للثقافة خاصة في الفترة المعاصرة التي أوقعت الإنسان الغربي    
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 الملخص
 

  

یعد الموضوع المدروس من أهم المواضیع المعاصرة و  :ملخص الرسالة

المتداولة وذلك لأهمیتها لأنها تخص الإنسان، وهذا ما بینه الفیلسوف غادمیرا من 

ة وذلك بتسلیط الضوء على الدراسات السابقة خلال الخوض في مسألة الثقاف

وإعادة صیاغتها بأسلوب خاص یتماشى مع عصره،إنطلاقا من ضرورة مراجعة 

أهمیة التراث وكیفیة سیطرة الفن على الإنسان وذلك عبر سیرورة تاریخیة، مع 

توضیح كیفیة تعامل الإنسان المعاصر مع تجلیات الثقافة وعلاقة التأثیر المتبادلة 

  .نتائج المترتبة عن هذه العلاقةال

هانز جورج غادمیرا، الثقافة، المثقف، فلسفة الثقافة، الإنسان : الكلمات المفتاحیة

  .المعاصر

Research summary; the studied topic is considered one of 

the most important contemporary and current sources, 

because it is important because it belongs to the human 

being, and this was demonstrated by the philosopher gadmira 

through specializing in the issue of culture by shedding light 

on previous studies and reformulating it in a special style 

consistent with his era, by starting from the need to review 

the importance of heritage and how to control art on man 

through a historical process ,with clarification of how 

contemporary man deals with the manifestations of culture 

and the relationship of mutual influence between them 

consequences of this relationship. 

Key words; Hanz Georg Gadamer, the culture, educated, 

philosophy of culture, contemporary man.  

 


